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بستب ابت اللالتم 


تهتردم 
موت القرآوت اكلق 


« مد وَسُولُ الله وَالنَ مَمَهُ أشذاه عل الَكَقَار :> 


200 


20 م 0 1 لتغون قَصْلاً م ل الى 7 وروا 0 


0 فى وجوهوم 0 د السحود 3 ذلك لي ف 8 و 
مهم فى أل يل " دَرْعِ 0 شطأَء 2 اغآ ار 


مم 


عَلَّ مُوقه جس 1 2 لظا ٍ اكد رعدان لذن 


1 وَتمأُو | الضّاطآت 0 00 8 عَظًا » . 


( سورة اافتج ) 
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سشسبادة ان السنول 

روت كدي السنة اانبوبة المطهّرة عن حُذيفة بن المان أن 
ماعة من أشراف ران - إحدى بلاد المن - قدمو اع 
تسم لاهجرة على النى صلى الله عليه وس » فقالوا له : 

يارسول الله » ابعث إلينا رجلا أمين) . 

فقال : د لأبمان إليكم رجلا الماح امن د المي 16 
ختطلع الناس لهذا الشعرف» فبعث النبى صلى الله عليه وسلم أب عنيدة 
اابن الجراح 1. . . 
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رم 

تحمد اله تارك وتعالى على نعمه وآ لاله 8 ونصلى ونسل على رسله 
وأئيائه ٠‏ وعلى خاعهم عمد وآله وعميه وأتباعه ل ا 
فى القول والعمل , فهو الذى بقدرنه وجلاله تتم الصالحات . 

لم دوالبة طلياة الإدال انهف لكين ع و ضاق الاكال 5 
الف مييدة + حاولات نيا أن أرسم بالقمل صورة لشخصه وأخلاقه 
وجهوده » لككون غذاك نودها القارىء ارك ا ومثلا عالياً 
للدارس المنصف . 

ولعل فها م ذلك قدوة للبجاهدين 5 رةه للموقنين : وعظة 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيق إلا بالله . عليه 
توكلت وإليه أنيب » . 

ار الثمر ماصى 
الرائد العام ميات الشبان المسامين 
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جاء رسول الإسلام مد عليه الصلاة والسلام إلى العالم الحائر 
المضطرن » غَىء المنقن من الخيرة . الحادئ من الضلال » فى ممنه 
القرآن” المجيد الذى أخرج الناس من الظلبات إلى النور » فترك جمد 
بذلك أخلد الآثار فى الإنسانية » مالم يتطاول إليه » أو مالم يقدر عليه 
زعم أ مصلح » وشتان بين معتز برأبه وعبقريته ومجهوده » وبين 
دشل صنه اف عل عه . وأيذته فوه الاء : وعضمه الله 
القوى القدير . 

ولما استجاب حمد لداعى ربه » ولق بالرفيق الأعلى » لم تنقطع 
الآثارة الروحية والدينية التى أثرها فى الإنسانية بدين ره الكريم » 
ومهديه العظم » وسنته المطهّرة » بل ازدادت سيرته و تار يخه ف ذاك 
الماعاً وارتفاعاء فعكفت العقول والأقلام والألسنة » تكتب عن ممد» 
وعن دين حمد » وعن سنة عمد » وظهرت فى ذلك 1 لاف الأسفار 
1 رد ار سل ا ساك لكل 

1 كن د ماراظة ات رسلره عله رسولا بل . ومطلكا 
جليلا » لم تظهر عليه » ولا فى تصرف من تصرفاته » ولا فى حركة من 
حركاته » سمة من سمّات الأثرة . أو علامة من علامات حب الذات » 
بل لقد تعب حيث استراح غيره » وجاع حين شبع سواه ٠»‏ وكان يرى 
نفسه مد ولا عن تخريح أتباعه أبطالا فى كل ميدأن من ميادين الحق 
تقرف واه ٠‏ ف يكن كاللكثر ة الغابة من زعماء الدنيا وعشاقٍ 
المناصب » الذين يحاولون بكل جهد ووسيلة أن يمتلكوا أسباب” السيطرة 
والسلطان » فإذا بلغوا ما أرادوا » بطريق مشروع أو غير مشروع» 
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جمعوا أزمّة الجد والتصرف والشبرة فى أيذجم © فكل: مهم حرص 
ما أوق من حلة 0ك أن بكون هو وحده النجر الساطع وغيره 
تكرات » وأن يكون هو العملاق وغيره الأقزام ؛ وأن يكون هو 
الممدوح المثنتى عليه بكل لسان » وأن يكتفواهم ب لسماع والاستحسان . 

نع لم يكن رحمة الإذسانية وهادى البشرية د كذلك ؛ بل كان 
لاعيز نفسّه بشىء » ولاإستأثر دون ابته بشىء » وكان فيهم كأحدم ١‏ 
وكان حريصاً على تخر>هم أبطالا كبارا » ليسكوتوا نم الخلفاء من 
بعده » فيحملوا مر يِه وهديه إلى الناس ع حتى بظل الوعنة الإلطى 
عن ار كار ال لا 7 

راك 015 مراف اك رساك كاله ىن ثعاب تكالك ه إل 
جمييع صحايته - حسب طاقته وإمكانه ‏ تيف ورااسات البى 
يظهرون فبا » ويبندون خلالها ماكن فى أتخاصوم من هيات 
وعبقريات ٠»‏ وإذا ما نجلى فى أحدم ثى: من ذلك فرح به وهش له » 
وأثى عليه » ورجا منه المزيد . وماكان بمنعه عن ذلك الإظهار » وذلك 
التكريم » صغْر” السن » أو قل المكانة » أو تواضع إن اركاله 
الحسب ؛ وصدق القرآن الجيد حيث يقول فيه : 

قد عأ سول من أنشسك" عزيز” علي مام حر عن 
لبك بالْمُومنين راوفة رحم « 

ومن هنا ترج فى مدرسة محمد العظامى كثير من القواد والعظاء » 
والعلياء والفقهاء . والزهاد والآتقياء » والمصلحين والكاء . حتى صدق 
رسول الله صلوات اله وسلامه عليه يوم قال : « أححاني كالنجوم » 
بم أقتد بتر أهتديتم 5 


١‏ 0 ا اأوالقاع0/0ه0.ع/الحاع 1ق //:5مااطا 


تكن مول الإسلام عليه الصلاة والسلام كان بريد 3 بعل 
مبادىء دينه » وقواعد هديه » وتعالم سنته » حقائق ماثلة فى أئاس 
وأخخاص ٠‏ فيكون ذلك التطبيق مع تلك التربية العملية أفضل بكثير 
دن فظن اللحاييى وواتيف لصون ى مها كانت فته الصودرة 
عظيمة سامية“؛ منطوية على أجمل مقاصد الخير والحق والفضيلة . 

ولقد قيل لداعية إسلاى كببر . كان يكثر من دروس التهذيب 
ا لال اننا لاا 
راك شرل تك لا راك راشف 4155 فال ذلك الداعة 
الحكم : تاكن كاك تار تان لسر افرالا 


وكأنى .ذا الداعية الآلمعى قد استهدى فى ذلك بدى محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ فققد كانت الخصيصة الواضحة فى المباج الموضوع ايك 
الجرقص القطالة رميق لصوو رو اناي » [الكزر مى فاكزير دقن 
النصوص وتلك المبادىء » وإنه لسبل عليك ان تحفظ الكثير من الح 
وبليغ الأقوال » ولكن الذى >تاج إلى مجهود هو أن تحول تلكه 
الاقوال إلى أعبال . 


2ه 


وإنك لنستءر ض قوام الذين تربّو"! فى هدرسة ممد وتخرتجو 
قهاء فإذا جموع وجموع , كل فرد مثْها قد نبغ وسبق » وترك فى الثاريخ 
صفحات عاطرة » تتردد فيها الأبصار فتستضىء بها البصائر » وعلى الرغم 
من كل هذا النبوغ وذلك السبق . فقد ظلت شخصية مد صلوات الله 
وسلامه عايه سيرته وسلته بدرا ساطعا وس هذه المالة من الكوا! كى 
والنجوم . 

ذلك ا لطر أن لكر راللاطان زر رلا 
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الشخصية المحمدية » فأبدءوا فى القول عنها وأعادو!”© , واتخذوها مادق 
باقية دائمة لللكتابة والخطابة » وهذا جميل ومقبول ٠‏ وكذلك من اجميل 
والمقبول أن ينعطفوا أحياناً عن الحديث فى الرسول إلى الحديث 
فى خلفائه الراشدين الآربعة رضوان الله علهم أجمعين ٠‏ لأنهم م الذين 
وروا تبعات الرسالة » وحفظوا الآمانة من بعده » وكانوا متيعين 
لامبتدعين . 

رلكنه من الخير >وار هذا الديث الفياض المعاد عن الرسول 
وخلفائه أن نتحدث عن أعلام الصحاية الآخرين » ففيهم من كان يصاح 
للخلافة لو جاءها أو جاءته » وفيهم آيات من آيات الله فى عباده » تتجلى 
منها العظمة والبطولة ومكاره” االاخلاق . 

وإذا لم تتحدث عن هر ولاء فسينسام الحادف ‏ 222-25 تطايال 
انمد ماكان لحم مع كيل ولاه وسلويم غير الواقذين على التاريخ 
الإسلاى أن المدرسة المجمدية ةلم كن فا إلا لا وادقة طللاب 
تجياء » م اميه اطللقاك م ورا دكه اللترررسة تن متلسيت ولد در الام 
الأربعة ذل تلد بعده عظما » ول تحخرّج عبقريا » مع أنها خركجت من 
القادة الامة عشرات وعشرات وعشرات . 

ومن هؤلاء الأئمة القادة » الذين نود أن نصحهم فى حياتهم » 
وندرسهم فى مواقفهم اللامعة » ونقثام من أقرا وأعالم تماذج” 
يستَْدَى بها ويستضاء » البطل: الإسلاى الكبير أبو عبيدة عاص بن 
الجراح رضوان أله تعالى عليه . 


)١(‏ ابدا الشىء مثل بدأ :فعلهابتداء . فى أساساابلاغةللزمخثشرى 
« وأبداً فى |الامر وأعاد ٠‏ والله المبدى: المعيد » وفلان ما يبدىء وما يعيد : 
اذا لم يكن له حيلة » قال عبيد : 
أقفر من أهله عبييد فاليوم لا يبدى ولا يعيد 


ا وفيه أيضا : « ورأيت فلانا ما يبدىء وما يعيد » » وما يتكلم بيادثة ولا 
كدة » ٠‏ 
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من هو لوغ كيدة 

هو المسل الجلول , والمؤمن اله قنْدام . والصحاى الكبير » والعرف. 
الم » عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن 
الحادث بن فهر بن مالك بن النضر ... إل . 

ووالدته هى أهيمة بنت غم بن جاير نت عبد اذى بن عامس 
أبن عميرة ؛ وقد كان من نعمة الله على أمه هذه أنها عاشت حتى أدركت. 
الإسلام » ووفتقها رثا للدخول فيه ؛ وهى أيضآً تلتق من جهة أمها 

وقال مد بن سعد فما يرويه ابن عساكر ‏ : « فى الطبقة الآولى. 
من بنى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ‏ ويم آخر بطون قريش ‏ 
أو عبيدة بن الجراح » ٠‏ 

روكت دأو عي » وقد اشتهرت هذه اللكئية* , وغليجه 
اسه الاصلى وهو «دعامر» : حتى أصبح الكتررن لا يعرفونه 2 
أولا يذكرونه باسمه ‏ بل بكنيته » يا أنه أصبم لا نسب إلى أبيه بأن 
يقال : أبو عبيدة بن عبد الله بن الجراح .. إل » بل*ينسب إلى جَدّه والد 
أيه فيقال : أبو عبيدة بن الجراح ؛ ومثل” هذا نحدث كثيراً فى نسب 
ار و7 

ولقبه هو : ه أمين هذه الآمة» .. . وقد أطلق عليه هذا اللقي 
نيثنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسلى » فكساه بدك حلةً من الثنام 
لاتبلى مفاخر”هاء وطوق جيداه بوسام دونه الأوسمة » وكيف لا وقد 
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مَعته بأنه أمينة الآمة الناجية الوسطى , الشاهدة على الناس يوم لاينفع 
مال ولا بنون اذ من أل الله بقلب سلم » والآمانة هنا جاع امد 
وملتق مفاخر 2 والواصضف هو الصادق المصدوق سيد نا رصول الله 
صلى الله عليه وس ؟ ! .6 

ولعله مر علينا حديية آخر عن هذا اللقب فما نستقبله من هذه 


الدراسة .. 
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أبوعبيلة فى الجاهلية 


/ تنسط صفحات” الا ادج فى العهد الجاهل لاحديث عن أ عبيدة ؛ 
فقدكان العهد عهد جاهلية وأمية وتشتت وضياع يا أن 1 عبيدة 
لم يكبتب اعمّه فى جل الخالدين إلا بنعمة الإسلام» والجهاد الصادق 
المظكفر لإعلاء كلبة رب العالمين... ولن يقير أنا عبيدة شىء” من هذا 
فأغلب” الذين القعت أسماؤم فى صدر الإسلام قد ضن عليهم التاريخ” 
فى العهد الجاهلى بسط القول والحديث . 

وبرغ, هذا فالتاريخ يحدثنا بأن ابا عبيدةكان جليلا فى أثناء الجاهلية 
فى ناديهء مريباً فى قومه ‏ متشمارأ لديم » 0 رآ نحسن الرأى والدهاء. 

حى قبل فى ذلك : ١‏ دايا قريش أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح» .. 

ا الل ل ل ل ف م 
الدهاء » من أنه الاحتيال وبراعة المداورة والمحاورة © بل بقضد به 
التفسكير” الصائي : والنظر البعيد » والرأى السديد . 

ومن هنا اجتمع أبو بكر مع أنى عبيدة فى قولتهم السائرة السابقة ؛ 
مع اختلاف طبيعة أنى بكر الطادئة الذاكرة عن طبيعة أنى عبيدة الجاهدة 
انارة ٠ ١‏ رهد القرلة 0 
إذ يكن أن تقر مع أبى بكر فى سب » وأبو 21 رعراكن أله عليه 
ماد مر قل طالطنع و رونت : 1 والقولة تجمع بنهما فى صفة 
حل عل قرو فلع ون الروك لاقن لاريم يها 0د لازنا رن دكا 

الحياة ؟ 1. 
ومو مكانة كن عبيدة فى الجاهلية مع فلك الإسلام من 
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اسطع الدلائل على صدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه يوم قال : 
, الناس معادن » خيارسم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا تفقهوا» . 

وإذا انطوى المرء على مواهب وقوى ملحوظة فى الجسم أو العقل 
أو الروح » فإنه يكون صاحب تأثير واسع فيمن حوله بوساطة تلك 
المواهب » وإذا كان تأثيره بها سيئاً وخطيراً , من سوء التوجيه » أوقلة 
التعلم » أو ضلال البيثة , فا يحتاج هذا الشخص إلا إد تحوبلر اتجاهم 
رق وحكة من شطر الضلال إل شطر الاستقامة فإذا هوقوة خيرة 
ظاهرة , يا كان قوة شرثيرة ظاهرة » وفى ذلك مافيه من الإشارة إلى 
وجوب البراعة فى حسن توجيه القوى إلى الخير » وجميل التأنى طداية 
الفحول من الرجال إلى شرعة الحق والبر » حتى يقسع” الانتفاع بهم فى 
ميدان الرحمن . 

تند تن تنا 

ولم يشأ التاريخ المأثوى عن الجاهلية أن بيحدّثنا عن العام الذى وثلد 
فيه أبو عبيدة 8 وأبن كان القوم الغارقون فى شن الغارات وشفاء 
الحرازات من الاهتام بتسجيل سنوات الميلاد ؟! . 

إلا أننا نستطيع أن نستنتج على وجه التقريب السنة الى ولد فيها 
أبو عييدة » فد ذكرت كتب؛ السيرة أن أيا عبيدة قد شبد غزوة يدر 
وهو ابن إحدى وأربعين سنة » وغزوة بدركانت ف السنة الثانية بعد 
المجرة » فيتكون أو عبيدة قد و*لد فى العام التاسع والثلاثين قبل مجرة 
الرسول صاوات اه وسلامه عليه من مكة إلى المدينة » وإذا تذكرنا أن 
الرسول قضى قبل الجرة ثلاثة عشر عاماً بعد بعثته فى مكة استطعنا 
أن تقول بتعبير آخر : إن أبا عبيدة قد وثلد فى العام السادس والعشرين 
قبل مبعث النى عليه الصلاة والسلام ... 
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سبق أ ىعبَيلة إاشلام 

ار أواتك ادر رن لمن عم رك 
م 11 إل 17 سال فعس الكيرري أبدارم 
بحت العناد والمكابرة واللكفر ان , وتردد البعض ف مذترق طرق 
فأخذنهم غواشى الريب والشك , وسارعت هّن" سق الآواين» الل 
ضوء الله المبين » فأذع.وا للدعوة » واستجابوا ذا » واستضاءوا بها » 
وكان طؤلاء شأن”.أى شأن عند الله وعند رسوله ء وقد لاقو" من 
البْشىَيات والتسكريم من الرسول ماهو كفاء” إقدامهم وإببراءهم إلى 
ال ل رس ل ال علس كا إل الذاركاف 
إخفية وحذر . 

من هؤلاء السابقين أبو بكر الصديق رضى الله عنه الذى 0 
بإسلامه وصدق معاوتته لا رسول ء بل كن دعو إلى الإسلام اف 
أاد ركه 00 قبل على أناس يتخي ر ثم بأعيهم 2 01 حول 
الإسلام حتى يقنعهم بأحقيته وجماله , فيدخلون فيه طائعين مختارين ٠‏ 

ودثوى أن كك توسم فى فى أنى عبيدة بن ال+ راع ذكاء قلب وصفام 
0 لخدتئه عن الإسلام ا كتين له , وأذال 
عرافسر !1 حتاك" الك والريةت وامجاك درج المشرن: + 
واتطلق مع تقر 00 2 كله بن عيد الأسد » وعبيدة” 
أبن الحارث بن المطلب ؛ وعيد الرحمن بن عوف : وعثهان بن مظعون » 
إل فول ار لذ ادم ٠‏ وحببهم 
فيه فأسل هؤلاء جيعأ فى ساعة واحدة , وبذلك م جديدةى 
دين الله » فاءتز مهم واءيزوا به وكان ذلك فى أول الدعوة, قبل أن يدخل 
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النى علراك ات ركلرته علئه كارة الأدقم بن أى الأدقم, تل الت 
يتذذها مكاناً لدعوته وتيليغه . 
36 2 

ونحن نلاحظ أن أبا عبيدة قد دخل الإسلام وعس” يزيد على 
الخامسة والعشرين » ومعى هذا أنه دخله وهو فى وسط عمره وزهوة 
شاه . فلس دنا شع لمن ٠١‏ حى يقال إزداكان مقر | ماخواذا 
أو مخدوعا مهورا بإنسان أو بيان ؛ ولم يكن طاعنا فى السن » حتى يقال 
إنه قد وهات عز بمته » وقادب الوقت الذئ يقىء فيه المرءث بءد ضلال » 
ويبتدى بعد جموح ١‏ بل أسل رات مكتمل الجسم والعزم رسكيه 
رخدت كسار اك مدمف افر هين قزرت اأعذين 
نظرف فيك اما » واستعدى عليه » ولتوادت فيه دوح العناد 
والشررة ١‏ سن هذه اليه اللندريه الى ريك أن تامته عن اجوالب» 
اه 

ولو وجد أبو عبيدة حين دأعى إلى الإسلام باطلا فى ذلك الدين 
اميت ار مك ا فى بلك الدعره الافحة لا اريكي كلك لشو 
ولا قبل الباطل” امقله» بل لجاه.ه جهاة الأحرار . 

ا ين ار الفاح و د لاف الاسكينم 
والتقدير » والقّييز » والاختيار » فا وجد هناك خخديعة ولا تغريرأ » 
رما رجه باطاد [و كر لو جد نرنا وضاء وو نار كاناك 
ووجد قانونا دقيقا تتمثل فيه العدالة” بأ كمل. صورها ومظاهرها : 


فأسل أبو عبيدة لذلك إسلام الأقوياء الاصداء العقلاء الذين لم يداخل 
إعامهم جه أ تغربر م خشية . 
وتستفيد من الموقت فائدتين , أو نضل فنه إل تتيجتين منطميتين » 
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الاول هى معرفة ها يثستمل عليه هذا الدين الإلمى العظم من حق باهر » 
وحجة. بالغة » وشواهد ساطعة قاطعة بأنه دين الحق ودين العقل 
0 ا عد 3 0 - 

2 وَذْلِك دن الح م 3 5 إننى هدابى وى إلى صرّاط مستقمر 

دن وآ 07 إإراهيم حَنيناً وما كن من عر كبن «( 

« مد لل الى أَنرَلَعَلَ عَبِْء السكتاب 13" مَل له عوج 
َم 00 1 باس بأس) شديدا مر لدُنْهُ 16 

والفائدة الثانية هى أن البطل العظم أب عبيدة - وقدكانت تلك 
ظروف” إسلامه 2 واستجابته لر به 2 سيخاص هذه الدعوة الإطية 
الكرمة التى ارتضاها مؤمنا » واعتنقها مختارا » وأقيل علبها موقنا . 

وسيكون الجندىئ المتفتم القلب ها ؛ المكين الضلة ما ء البعيد الآثر 
فها» انهم اعرد به فمهاء 0 اا ب افر ند اها ب تاقاها 
تلق الرجل الرشيد » الذى يعرف ما بيضره وما ينفعه 2 وين الأمور 
فيعتدل «بزاله . 

وكذلك العهد دين الله : ماتلقاه ه صحيح رشيد إلا لمق به ؛ واستجاب 
له. ولا تبفهوالمدى وهوالنور : 

د قد 0 الك 0 وَكتأب مُبين" ؛ مَدِى بد 4 مَن 
0 ل رِضُوَ 2 سبل تلم و ورج من امات 0 لدو 5 


بذ لهو يم ) إل صرّاط تيمر 04 
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ايوكبيّره ماه لون 

أسلم أبو عبيدة يا ذكرنا » وكان من أل السبق فى الإسلام » 
و يكتف بإسلامه وعكو فه علىعبادة ربه » بل أحسن صحبتسه لرسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم » واحتمل فى سنيل تلك الصحبة ما احتمل الكرامة 
الاولو ن فى صدر الإسلام : من عَنَت واضطهاد » وعذاب وإرهاق» 
حتى رأى نفسه مضطرا للهجرة إلى الدشة » ثم هاجر بعد ذلك إلى 
المدينة » فصار بذلك من أهل الحجرتين . 

وهذا شرف لم يئله الكثيرون , لآن امع بن الجر تين فى صدر 
الإسلام وسام: عظم رداك فك للد ]د وال :إل اليه 
تعض القوم” لفر ان الموطن والآهل والمال» وتعرضوا لمشقات الرحلة 
والسفر » وتعرضوا لركوب البحر الذى لم يعتادوا ركوبه , ولا أهواله , 
وتعرضوا للقدوم على بيئة جديدة » وقوم غرباء لم بروهم من قبل » فإما 
أنيحسنوا اتقاءم ؛ و إما أنيسيئوا إليهم » فهوعبىكل-البلاء واختبار . 
لسن 1 راد يهان . . . ومن الامتحان نفهم 
معنى الحنة . 

وفى الجرة إلى المدينة وسام' آخر من أغلى أوسمة الفخار بنعمة الله 
اعرف [ 12 يا ان رع 2 ارفاك رن 0 
وفها اك لما عند الله على ما عند الناس ». وفيها تميق لجهاد طويل 
فى سبيل الدعوة » وفيبا ببعة للنفوس والآرواح إلى الله العلى الشكور 
الذى اشترى من المزمئين أَنفسَّهم وأموالم إأن للم الجنة ... 

ولذلك رى القرآنالكريم يحتفل بشأن المهاجرين » و يعطارذ كرتم 
فيه » ويسجل ل بإخلاصهم أعظ [الكاة والارالب » قروان يروك 5 


00 0 ا اأوالقاع0/0ه0.ع/الحاءع 1ق //:5مااطا 


( سورة اللقرة 5١4‏ ) 
200 ان 6 
ويقول :هم فالزين هَادِرُوا وَأخْرجُوا 2 ن نادم وردنا 
ف سَبِلي 7 وَكتَأو 0 ا ع م انهم / الام 


0 


5 لو وشم 


0 
عدد ألله, وَألِلهُ عئدة 


(سورة آل ععرآن 6 16) 
وقول : « إن لذن آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا 0 
أشي ف سَبيل لله 0 رد رولك 0 اوه 
دض وَأ نَ 7 ااا 3 جروا ما 0 0 0ك ف شَىء 
0 إن أسْتنْصر وك" فى الاين قملؤسكم” النَصرٌ إلا عل 
قرم م 0 ميثآق وَأَمهُ ١‏ 1 نُ تصير 6 
(شورة الأنفال 1077) 
ثم يدود فيقول : « وَأَل, ن آمُوا وَهَاجُرُواوَجَامَدُوا فى سَبيل 
ال ا 38 م رين 8 2 فر 
ردك 00-2 0 
ا (الدورة الأشال +09 
ويقول : « أل آمَْوا وَدَاجَرُوا وََامَدُوا فى سَبِول الله 
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( سورة التوبة 6 5) 
ويقول  :‏ وَألَذنَ هَاجَرُوا في أله مِنْ بَسْد مَاظُوا وم 
كا اه 0 رك كارا دور دن 
سَبْرُوا َكَل رم بدو كلون ؛ 
م لل 00 
ويقول: له وس لعلد مَأ وك 7 
دوا وَصبرُوا » إن رَبك من بَمْدها لتقو يحم » . 


( سورة التحل ٠‏ 


دكي أ #1 رذ حا رإرااه 0 7 ازقين. 0 


مدخلا له » وإن ا" اليم" حلم »2 


رن 


ممه 


دشول : «لاقترة اشهاعران أن أ رجُوا م نْ ديأرهي' 
وَأَْوَاط' رن قَضْلد دن د را درن 1 
وَيَسُولَه » أولئيك هم المَادُونَ » 

(سورة المعر آنة ه ) 

رلفد ها ا واه ع المع : هاجر إلى الميشة أولا 
وهاحر إلى المدية ثانيا ؛ وجاهد أحدن الهاد . فلتطر أؤرل 
الثواب . 
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أمين هزه الأسة 


كان من عادة رسول الله. صلى الله عليه وس أن لفك صانه 
الآ كرمين بألقابتصوثر فضائلهم ٠‏ وتزكى نفوسهم » وتقدر جهودم » 
وم تك هذه الالقان هينة رخيصة الثن ٠‏ ول يكن السبول إابها مالا 
أو +الا أو نسباً » بل كان طريقة الوصول[لبها مانا صادقا 2 ويقيناً 
ل ا سد ]ا هناف 5] ان والدعرة” 
رلقد أقل أبن عيدة رض اله عنه عل الإسلام راضيا قتعا + 
خلصاً متلكتا : فكان لذلك #ديداً فى دينه ٠‏ عميةاً فى عقيدته 0 
صعبته » متفاناً فى خدمة الرسول وخدءة الدعوة » مستمسكا بعروة الله 
الودثقى اتى لا انفصام لماء فأنعر علية الرسول بلق بكريم » كان يغبطه 
عليه كثير” من الصحابة لقب : ٠‏ دين الافة. . ويالهدن لع 
نبوى عظم الدلالة » يصور ما استبان لارسول ف أن عبيدة من إمان 
راكد لفاك 
أخرج ا حافظ الجررى فى ه أنند الغابة» عن ' نس قال : « قالرسو لاله 
صلى الله عليه وس .: الل اذ ان ل راك اتات ا امه 


0 


أبوعبيدة 0 الجراح : 


)١(‏ ورد هذا الحديث بروايات مختلفة فى 6 البخارى وعسند 
أحمد » وناريخ الخطيب ( الجامع الصغير للسيوطى ) ٠‏ فرواية أحمد فى 
مسنده عن عمر هى : دان لكل نبى أمينا » وأمينى أبو عبيدة بن الجراح»* 
ورواية البخارى عن أنس : « ان لكل أمهة أمينا » وان أمين هذه الامة آبو 
عبيدة بن الجراح » ٠‏ ورواية الخطيب عن ابن عمر : « ان أمين هذه الامة 
آبو عبيدة بن الجراح ٠»‏ وان حبر حمذه الامة عبد الله بنعباس » ٠‏ وفى كتاب 
« النهاية » لابن الاثير جاءت ارواية هى : « لابعثن اليكم رجلا أمينا -ق 
أمين » أى صدقا » وقيل واجبا ثابتا له الامانة » التهاية لابن الاثير » ج ١‏ 
12 انا 5 
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وأخرج ابن عساكر عن حغذيفة قال : جاء أهل بران20 إلى النى 
دلى أله عليه وسلم فقالوا : أبعث 8 رجلا اع 0 فقال 00 لابعئن إل 
أميناً حق" أمين » ؛ فاستشرف لها الناس ‏ أى تطلع ا الصحابة » وطمع 
كل فى أن بك. ن صاحبه هذا النعءت ؛ والفائن” بتاك اشرى - فيعك 
النى صلى 30 عليه وس مهم أبا عبيدة بن الجراح 8 

وف روابة : اك العاقب راد صاحي! يران إن سرك ألله صلى أله 
عليه وم ا ون ا ريق نا لمي ل لسرن نان الو راك 
أئنّه صلى ألنّه عليه سم 00 أبعث مك رجلا آم حق لك ".2 ار 
لما أصوالم ممدء قال النى : «قر يا أبا عبيدة» 1 . 

وبروى أبن هشيام الموقف ف سيرته بالعبارة التالية : 

0 فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسل » فقالوا : يا أبا القاسم » 
قد رايا 3 الذذكك 'رأن شركك على دك 2 ونرجع على دينا 5 
ولكن أبعث معنا رجلا من أصعابك ترضاه لناء ع يننا لماه 
احتافنا فيا نا 2 فإنك عندنا رك : 

قال محمد بن جعفر : فال رسول الله صلى الله عليه وس * “انتوق 
العشية” أبعت" كم الفوى" الامين  »‏ فقال : فكان عير بن الطاب 
يشول :6 الخريك الإمارة قل حيى إياها يومئذ 2 ات 3 الول 
صاحيّها : فرت إلى الظهر مهج را ( مبكر ) .“فلداصلى بن] رسول الله 
على اله عليه وسل الظهر” سلم ٠»‏ ثم نظر عن عينه وعن يساره ٠‏ لجعلت 
أتطاول له ليرافى » فم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح » 
قدعاه ذقال :م اخرج معهم 2 فاقض م بالحق فم اختلفوا فيه . 

)١(‏ نجران : بلدة بين هجر واليمن » انتشرت فيها المسيحية فى 
العصر الجاهلى » وقد فتحها المسلمون سنة عشر دن الهجرة 2 وأم يرض 
:وفد نجزان بالاسلام » بل امتنعوا عن قبوله » ورضوا باعطاء الجزية 2 
فكانت ألف حلة فى ضفر » او ألف 008 رجب 2 ومع كل حلة أوقية دن 
الذهب ٠‏ 
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قال عير : فذهب بها أبو عبيدة !1 .. 

وروى البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه أن أهل الهن قدموا على 
النوصلى الله عليه وسلر » فقالوا : يارسول الله ؛ ابعث معنا رجلا يعلتّمنا 
السنة والإسلام ‏ فأخذ النى بيد أى عبيدة فقال : هذا أمين” هذه الأآمة» . 

ويوفّق بين هذه الرواية ورواية وفد ران بأن نقول : إن كان 
المراد من أهل الهن فى الحديث الآخير هم وفد تحران فالقصة واحدة. 
وإن كانوا غيرتثم فتلكرن هذه قطة” أحرائ0, 

ولعلك تستطيع أن نلمح فما تستةبل من مواتف ألى عبيدة ومظاهر 
إخلاصه وإعانه مسوغات ذلك التكريم الجليل. ‏ 
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ال م ان 

لكك كن عي درنا فلم همق فض احترام” شديك 
للآباء » وختضوع مطاق أمام سلطانهم » ولقد ظل أبو عبيدة على هذا 
الوضع سنوات طوالا استمرت حتى زادت على خمس وعثرين » 
ولكن الإسلام جاء خجذب عامراً إليه » وعَامِه أن هناك ما هو خير 
من الأباء وأبق من الآبوة . ا 

هناك العقيدة التى يفتديها صاحثبا بالآب والام والولد والنفس 
وهناك الله ربةٌ الآرباب » وسيدا لآباء والآبناء » وواهبالحياة وموجد 
الآحياء » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسل اوم دن ان 
فيه وجد حلاوة الإمان » أن يكون الله ورسوله أحية إليه عا سواهماء 
دان مااي الأهه اطق رات كن نأك كوه إل لكي كاين 
ان لاك لقره د وان تن العا ل رو قر فاه مط 
َه ومنع لله » فقد استكمل الإعان» . 

حا ار روسك صاواك اك وماحت عله مره ورك فرع 
لاا طن انمره وراو | اسان و براقي ريت اندر رن روا الاصاانء 
وابعده خير إعداد 0 من الكافرين الذين أخرجوا المؤمنين 
من ديارثم حر د لدان الا ب ذا الك بوزاعكنن الرضواك 
لآنى عبيدة المهاجر أخا كرما عظما هن بين الأنصار » هو سعد بن معاذ 
سيد ادن اك عله . 

رذآ الجهاد بين الكتيبة المؤمنة الناشئة » وبين كتائب الطغيان 
راللكيران النانة و عر 1 عاك عل أن 120 لقا ككيا 
مع الرسول » وكانت غزوة” بدر أول هذه الذزوات » وكن. الملبون 
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يومباقة فى عددم وعدتهم » حتى طمأن الله خواطرم وجنو بهم 
بنصرة الاك تأنهم من السماء : و رك أ ودر وأاهم 
أله 0 ١‏ أله ملس لك 6 


(درركال ران 01 

وكان 0 عبيدة رضى الله عنه من السابقين المقدتمين الثابتين يوم 
الو ردن سروك عطاك ح الى درق عرق مظاك - أن والده عيد الله كان 
يومئذ فى صفوف أأث كن ٠‏ وخرج ج يقاتل المسلءين فى بدر : راف 
أبر ع بدة أباه فى صفوف | لكافر بن ٠‏ وإنه ولد عَم والده . 
وابن لا يستطيع ان مم ماق ادرهة ىف ولك فوق هذا 
مؤمن قد ا 

وكأعا أراد 0 عبيدة 0 يوفق ما أستطاع بين 0 أيه وحق 
0ل ا للا الك ٠‏ وينأى بعيداً عنه » يجاهد 
فى جهات غير الجهة التى فيها أبوه » راجيا أن بكفيه غيره شأن أبيه ؛ 
ولكن الوالد الكافر امد ااه اانا مسييه ١‏ مول صنق 
ع لان عدر ري 01202 رلك اران اكه 
من التصدى والقصد. فا كان مأ عبيدة رضوان الله عليه فى الخااصين 
تكن ١‏ إل أن نس الارة اليه ٠‏ ول يذكر إلا ريه ودعوته, 
فأقدم على أبيه فقتله إزهاقا لروح الباطل الطاغى » وإ-قاقا لكلمة المق 
المستضعفة بين ااباغين » وكان ذلك العمل اها جديدا. من أبى عبيدة 
على يقينه وإخلاصه وأمانته » وكارس ذلك الإقدام نهاية الإعان 
كك اتيف 1 ا 

وتروى رك ار تارك وتعالى وسورة الادلة : 

« لانحد قوم يون بالل وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ عاد 


ور م رااء باهم 00 وان أو عَشي رت 
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أوككك 5 ةم الإعآن وَأَيْدَمٌ* ا وَيُدْخْلهم 
جَنّات م رى من دبا 1 رُخَالِدن فماء رط أ أله َم وَرَصبُوا 


2 3 


10 0 كنك - ب أشهء ألا إن زب الله هم ام رم 
( سورة الحادلة ) 
0 9 7 5 
وصدق الله العظيم حيث يقول فى سورة التوية : « فل إن كان 
ع 5 03 . 
اباو مم ا كم م ا مم تسم 4 
رة را 0 ا سَادها وَمَسَا كن 6 
من أأك وَرَسُوَلهِ وَهد قْ سَبِيلكِ كرا 
أره ه20 1 لا 4 الوم الفأسقينَ 0 
( سورة التوبة »” ) 
وصدق القاعر المسلم 6 جم عن هذا المعنى اناق اشع ره ذقال د 
أك االإماو لك للم" إاذا ريا ون أن ! 
3 36 : 
وفى رواية ذكرها النووى فى , تهذيب الاسماء0© » أن رسول الله 
صلى لله عليه وسلم آحى ب بين ألى عبيدة وين بلال بن ألى رباح الحبثى 
مؤذن رفوك عليه الصلاة والسلام 5 
ويلال هو ابن حمامة مو لاة أبن جمح 2 وأبوه هو رباح الحبشى »2 
كان عبداً لآمية بن خلف . وبلال” نفسته كان 06 لآمية 3 واشتراه 
ل كر الصديق وأعتقه 55 
وأبو عبيدة هو الحر ابن ار » وهو الحر ابن المرة » وهو العرنى 
ان العربى 3 مالكن الإسلام جاء وى بين الناس . 
فانظر إلى المؤاخاة ف اللهكيف جمعت و ألنّفت » وانظر إلىالإسلامماذا 
صنع بهذه النفوس . وكيف صاغها من جديد صياغة الصفاء والنقاء ؟! ... 
)١(‏ كتاب نهيب الاأسماء 3 اناا 
0 ) اذانهاع010/0.عنالحاع 3 //ز5ماطا 


ابوكسبياة بوم أحة 

5-6 قر يش * يوم بدر نكية” الم 0 واستطاع ,لثهائة مس أن 
بدحرواقر 51 ألف من نالمشركين » فيقتلوا منهم » و>ر<وا , ويأسرواء 
ثم يغنموا . 

فاغتاظطت قر وش وجمعت جموعدها 2 وخر جتك بأشر افها ناكا 
وقبانها ومعازفها وخمورها , تريد لقاء المسليين مرة ثانية فى أحد » 
لاخندوا غارات بدن وخر ارحول |بالمسلمين لقعال ادر كي للك 
ان خطب قومّه وقال لم : 

ل النصر ما صبرتم » . 
ذلك .. أراد أن يذ رهم ويحذرم » فمصى الرماة” آم الرسول فاضطرب 
أمر ابميع 0 وأقبات اطزعمة بشدائدها 2 وتقهةر لعض” وفرء لعض 2 
وثبت قليل” وار الرسول . 

ولقدكان 3 عبيدة رضى الله عنه أحنً أوائنك الذين ثبتوا ورابطوا 
وأحاطوا بالرسول يدافعون عنه ويفدونه بأنفسهم » ولما جرح الرخواة 
ودخلت حلقتان من المخفر فى وجنته الشريفة أقبل عليه أبو عبيدة » 
وأخذ يعاجل نزغعهما بأسنانه . . 

وأبو عبيدة حانى حب للرسول» فهو إذ يحاول نزع الحلقتين يحاول 
ذلك بلين ورفق » حتى لا يؤذى الرسول ولا يؤلله » ولكن الخحلقتين 
غائرتان » فلا بد لمما من شدة ما فى النزع حتى بخرجا ٠‏ وإن أبا عبيدة 
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ليترفق تارة » فيرى ألم الرسول» فيريد أن بقطع هذا الآلم بسرعة فيشتد 
فى النزع . فيخشى على الرسول عاقة” ذلك . . 

وهكذا تتعرض نفسه فى أثناء ذلك لختلف الاحاسيس ومتناقض 
العواطف ؛ ولكنه يتجلد » ويستعين ربه وينزع الحلقتين من الوجنة 
الطاهرة الشريفة » ولكتهما تنزعان فى مقابل ذلك ثناتين من أسنان 
أنى عبيدة رضى الله عنه ؛ قأصيب بالهتم ددن عت ف عاط ولشكه 
صار جمالا عنده , إذ حسن قه بعد تزع الثنيتين « فا رؤى قط أحسن منه 
هتهاء كا يقول التاريخ ٠‏ وذلك بفضل البركة النبوية » والإخلاص فى 
العمل , والتوفق أولا وأخيراً من الله تبارك وتعالى الذى لايضيع 0 
م اسن ادم ٍْ 

واكك نحن سجن امي كر عسوو روس للك مك رركا بذ 
الرفف أنارك واضح بليغ فقال : 

«لما كان يوم أحد ؛ وى الرسول - صل الله عليه وسلم -- فى 
وجبه : حتىدخلت فىوجتتيه حلفا المذفر292 أقبلت أسعى نحو الرسول » 
وأقبل إنسان من المشرق يطير طير اا : فلما توافينا عند الرسول وجدته 
أباعبيدة » وقد سبقنى فقال : أسألك بالله ,يا أبا بكر » أن تتركنى لأنزع 
من وجبه ‏ عليه السلام ‏ الحلقتين : فنزعبها حلقة حلقة » وسقط 
مر تين على ظهرة » وسقطت له ثنيتان2©. فكان أثرم 220 بعد هذل 1. 


انظر يا رعاك اه إل سي أ يك ١‏ وأقل إنان يما 
طرانا الست داف ذلك عق ا من إق علد للرشوك 2 صرق 
وفائه له ؟ . ثم انظر إلى قول أنى بكر أيضاً : « وقد سبقنى فقال : أسألك 


٠ المععن : زرد من الدرع يحفظ الرأس والوجه وهو الخوذة‎ )١( 
٠ (؟) الثنيات من الاضراس الاربع التى فى مقدم الفم‎ 
٠ و الثرم : اتكسار السن من أصلها‎ 
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بالله يا أبا بكر أن تتركنى لآنزع من وجبه عليه السلام الحلقتين »1. 
اااي كفك سل اللي رص علىأن م انارت كات سأل 
ا وأقسم عليه أن يترك له شرف القيام بهذا الواجب ٠‏ ولذة 
الحاولة أدفع د عن رسول الله صل الله عليه وسلم!؟. 

أرضاك الله أيها الآمين , بقدر ما أرضيت رسوله » وحرصت على 


شد مزه وحفظت الوفاء” د 
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يختقدرده 

فى ربيع الآخر سنة ست بعث رسول الله صلى الله عليه وس مد 
ابن مسلءة إلى بن ثعلبة وبى عوال ؛ وهم بذى القصة » وبينها وبين المدينة 
أربعة وعشرون ميلا ؛ طريق الربذة ؛ فى عشرة نفر » فوردوا علمهم 
ليلا . فأحدق بم القوه” وهم مائة رجل » فتراموا ساعة من الليل» ثم 
حملت الأعراية علهم بالرماح فقتلوهم ؛ ووقع تمد بن مسللة جريحا 
ار كه 1 عورف رجز عوودن انناب 

ومر بمحمد بن مساءة رجل” من المسلمين خمله حتى ورد به المدينة » 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وس أبا عبيدة بن الجراح فى أربعين 
رجلا إلى مصارعهم . ف/ بحدوا الك م ووسيكوا نكم رضاد وراك 
أبو عبيدة ذلك ورجع به إلى النى . 
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تعوز بادتر 

كانت الشروط الى قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المشركين فى صلح الحديية شديدة فى ظاهرها على ا سلبين » ول-كن 
الرسول قبلها لما أراه اَم من الفوائد العظىى الى سيحصل عليها المدليون 
من وراء ذلك الصاح . 

وعد عر من هذه الشروط ا فدهك إل أنى كر شرل لاد 
لل اانه” 

قال أبو بكر : بلى . 

قال عر ركنا الما 

قال أبو بكر : بلى . 

كال عه أوالسيا للضي انين 5 

الاار ل ال 

قال عمر : فعلام تعطى الدئية" فى دينا؟ . 

قال أبو بكر : ياعمر ء الزم غر'نه» فإنى أشرد أنه رسول الله . 

الل ع دون لغيه اانه سروك الى 

ولب عر ال الذي تحاوره فى ذلك , فقال الرسول . أنا عيد الله 
ال م ا لاك 

وجعل عبر حاور الرسول» وسمعه أبو عبيدة بن الجراح ؛ فقال له : 
«ألا تسمع يابن الطاب رسو الله يقول ما يقول ؟ نعوذ بالله من 
الشيطان الر جم .؟! 
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عل عمر يتعوذ بالقه من الششيطان الرجم . 

ثم قال الرسول : « ياعمر » إفى رضيت“ وتأني» ؟1 . 

وكان عمر بعد ذلك يقول : 

مازلت” أصوم وأتصدق وأصلى وأعتق , مخافة كلاى النى تكلمت 
به حتى رجوتا أن يكون خيراً . . 

وهذه الخلة التى قاا أبو عبيدة لعمر تدل على قوة إمانه ؛ وشدة 
تسايمه لله ولرسوله » وهى تصور نفسية أى فينة رونا كيف استقام 
على طريق الطدى » فلم يتاجلج ول يتردد 0 
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تواض كرفي كلتف 


لك كن الل ا ل لقا مرف كتين أن ار 
ثم يتعالى ويتفاخر » وبدعى لنفسه ما ليس طا » وذلك 0 اناس , 
«وأضلهم طريقة . . 

وقد الى ااا 8 قله بنفشة ) وحقق لشخصه ما يطمح إليه من المجدء 
وما تتعلق به عيئه من لعي والعظمة 2 ثم يفتخر ذ ذلك ره عا ع 3 
رقب ال يعرف لانن كا بى » وذلك محدود” لخر 2 تمل البوء 3 

وقد يصل لمرء بده واجتهاده ذروة الود 5 وغابة المعلية 2 
ثم يتواضع ولا يتباهى » ويحب أن يظل مجهولا او شبه مجهول» وذلك 
هو الإنسان الرفيع الكامل . . 

وأو عبيدة رجل قد شيد حياته يديه )2 1ك الجن بتضاله 

وكفاحه» وبلغ النزلة المرموقة والقمة السامقة » ومع ذلك ظل> حاففلاً 
لاق لك واضع 2 06 إشيمة ة اللين والرهد 2 العروما عن مواطن التياهى 
والفخار 2 مم إبدرولة النافكة | باطلة 2 أو امايق الفارغ 0 فق 
يرى نفسّه نفس رجل نه الك ياك ل روم دن ارك را. وإنلم 
02 انان 0 1 

وقف 0 عبيدة ذات يوم بين جذوده» وهو ير على الشام » ؤقال: 

2 85 الناس 2 الف امل من قراش 2 وما م من أحمن ولا ا 
اتنا وى نذا رصدت ان ف مساو أ كانت 

وفى هذه اجلة القصيرة البلغة أبان أبو عبيدة أنه لا يرى لنفسه 
على أحدمن جنوده فضلا يتباهى به أو يتعالى » وانه يتمنى ان برى واحدآ 
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من اأواناك قبن ا منه تقوى » فيغبطه على ذلك » ويود لو جعله 
الله فى جلد ذلك الجندى التق » إعجابا من ألى عبيدة به م عل 
أن يكون مثْله فى التقوى .. 

وهذا الكلام حينما إصدر من رجل عظم إلى الناس عامة يكون. 
ساد فلم رهر ل ا ل 
يسمعون منه ويطيءرن . ويرون فيه قدو تهم العالية » ومشلهم الرفيع ؟ ٠‏ 

لاجرم أن هذا القول يكشف عما انطبعت عليه نفس ألى عبيدة. 
من تواضع وزهد .. 

ا 

وثمّة شاهن" آخر على عزوف أنى عبيدة عن الإمارة » وعلى عدم, 
ل ا ل عن ل رن املاع ترات 0 رفسم 
ة 

*روى أن عمرو بن العاص لما كان فى غزوة « ذات السلاسل » على. 
مثمارف الشام » لتأديب جموع من قضاعة انا ان و له 
الى هو فها ؛ وأن تصيبه المزيمة » بعث إلى رسول الله صبل الله عليه وسلم 
يستنجده » ويطلب منه المده والمءونة » فندي الرسول صلوات الله 
ماح عله لياح رالافا لحر إن للد 5 
أبو بكر وعمرء مع طائفة من كرام المهاجر بن » وجعل الرسول أبا عبيدة 
علهم أميرا ... 

فليا 0 ابر عبيدة من معه على عمرو بن العاص - وكان عبرو 
رجلا مقداماً طموحا » تحب ان بكار عام 5 الا م 
الآخرة ‏ قال عمرو لآنى عبيدة وجنوده : انا أميرم اانا اإلرسات. 


إلى رسول الله أستمده بك .. فقال المهاجرون الذينكانوا مع أى عبيا ة: 


٠ أى استجاب‎ )١( 
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عل نت 0 أحعابك »2 عار عبيدة ا المهاجربن . فعاد عرو إظهر 
حرصه على الإمارة قائلا : نما أتتم مدد أمددت بم .. 

وها أرادال 0 0 أبو عبيدة أن >ل المشكلة وينهى المسألة » 
غقال : اعلل يا عمرو أن آخر ما عهد إلى رسول الله صل اله عليه وس 

0 ن قال : « إذا قدمت عل صاحيك فتطاوعاء وإنك إن عصيتتى الام َك 

الوا غلك 

فقال أبو عبيدة : دونك فصل بالناس 

وسلل إليه الإمارة » واستمع له وأطاع .. 

ليس لآم هنا متقصوراً على تنازل أنى عبيدة لعمرو عن الإمارة » 
بل تبدو هنا شدة* الحرص من عمرو على المطالية بالإمارة» وهذا قد يثير 
ىقل أن اعد وهر يدر" د الرغية فى الاناع ع تمه » 
والطلب لقه , والتنائق عن مظنة الاستخفاف به » أو عدم جدارته 
بالإمارة 

ثم تبدو مطالبة* الجنود القادمين مع أى عبيدة بأن يكون هو المي 
عليهم ؛ وهذه المطالبة قد تنيّه غافلا من أنى عبيدة » وقد تلفته إلى ثىء 
ى تتجه إليه همته أو رغبته من قبل » وقد تثير فيه معنى الزهو والخيلاء 
بوالاعتزاز برأى المطالبين بإمارته .. 

ولكن أبا عبيدة لحمل فى 0 اضعه » الصادق فى عزوفه عن 
مواطن التفاخرء لم / تردق سدق دو فاك ول يراجم عن رآفم 
الوم سين ا تباعه فوا حرضوه عليه » بل قدكم ثرا ل اللية. 
الآن أبا عبيدة يجاهد يّْ » لا لعرض اع ع لاء 0 

يع ا 

وهناك موقف يقابل هذا الموقف ء مع اتفاق الموضوع » فقد كان 

أبو عبيدة رضى الله عنه حاصر أهل الشامء وجاءه مَدّد يعينه ويساعده 
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فى مبمة الفتح » وكان على راس هذا المدد خالنة بن الوليد . فركحب بهم 
أبو عبيدة » وأتجلة مقامه وهنزلته » وكان برى لخالد فضل الإعانة 
والنجدة . حتى إنه ما حان وقت” الصلاة قال لالد : تقدآم' فصل بالناس 
( إماما ) » فأنت أحق ء أتين “تمدق . 

لكن خالداً ل ينس فضل أنى عبيدة ولامكاكّه: فرفض ذلك وقال: 
ما كنت لأصلى *قدتام رجل سمعت النى صل الله عليه وسل يقول فيه : 
« لكل أمة أمين . . وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » .. 

تستطيع أن تفارن بين هذا الموقف وموقف عمرو مع أنى عبيدة » 
لتظهر لك صفة” التواضع كاملة فى نفس أى 0 

جد د 

ويقتضينا واجي” الإنصاف ألا نترك هذا الجر من الحديث دؤن 
أن نعرج فيه على مكرمة لالد رضى الله عنه فى دوقف المدد السابق ؛ 
كن الى انظ اب ككل كاري ان تدك اليك الباعيدة ووو ضهة 
وقال الخليفة خالد فىكتابه : , فإذا التقيتم ذأنت أميرة اجماعة » . 

وكتب الخليفة أبو بكر كتابا ثانياً إلى أنى عبيدة يقول فيه : 

« بسم الله الرحمن الر حم ٠‏ أما بعك فإ قن ولقنة ادا قال 
الروم بالشام , فلا تخالفه » واسمع له وأطع أمه ء فإنى وايته عليك , 
وأنا أعل أنك خير منه » ولكن ظننت أن له فطنة فى الحرب ليست لك 
أراد الله بنا وبك سبل الرشاد ‏ والسلام عليك ورحمة الله » . 

با لروعة البيان!... ويا لسهو الاخلاق! .. ويا لصراحة الرجال! .. 
الخليفة يصارح رن لك قيانق ]لك كه سروف دررونا رك إن كيت 
رئيساً » ورئيسك هو خالد: فاسمع وأطع ولا تخالف, وهو أمير عليك . 
ولكن ... لا تحسبن ارك عدم مهين أو ظنين » فأنت عندى خير مزه 
فأفور... ولك هن جهة أخرى م أعزلك افتثاناً عليك : وم أعبرة” 
خالدآ ميلا" معه أو هوى له ». ولكن لآنى ظننت - ويا لروعة التعبير 
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ل 2 0 2 و ا ككرن لل ف 1 
وك 2 12 ال تلك أكأل ان أن 2 157 رلك 
ككل ارفك 11 ش 

ونعود إلى موضوعنا .. 

لقد تسم خالد” كتاب التعبين » وتسم أبو عبيدة كيتاب العزل » فاذا 
ببق لا التنفيذ ؟ .. 

ماذا يبق؟! . بق الكثير » والكثير جداً . 

بقيت أخلاق الرجال ؛ وماذا تكون الرجال بدون أخلاق ؟ ... 

تقد سارع خالد فأرسل الله أى عبيدة كتاباً يبلغه فيه الخير بأاطف. 
أسلوب » ثم يو عله ال العز اك وين » ثم يسجل أعترا فه 
بفضل أى عبيدة » وأشى عليه بالخير والإحسان » 0 00 ا تقدر إذا 
جاء 0 1 من الأامير المقبل إلى الم |الخيرقي عنعريش القيادة 
إلى صفوف النود .. 

كتب خالد يقول: 

« يسم الله ال رحمن الرحيم : لآنى عبيدة الجراح من خالد بنالوليد.. 

سلام عليك ؛ فإنى اراد الله الذى لا إله إلا هو . . أما بعد فإى 
أسأل اله لنا ولك الامن يوم الخوف » والعصمة فى دار الدنياء فقد 
أناق كتاب” خليفة رسول الله صلى الله عليه وسم » يأمرفى بالسير إلى 
الشام » وبالمقام على جندها » والتولى لأمرها . . والته ما طلبت” ذلك 
ولا أردته » ولا كتتبت إليه فيه » وأنت - رحمك الله على حالك 
الى كنت عليهاء لا 'يعخصى أمرثك » ولا يخالف” رأيك , ولا 'نقطع 
ار هولق الك مي من ساطاف الللماليين م ا بكر نااك + 
ولا 'يستغنى عن رأيك » م الله ما بنا وبك ءن نعمة الإحسان » 
ورحمنا وإياك من عذاب النار » والسلام عليك ورحمة الله » .. 


0 اواتهاء010/0.ع/اللاء 3 //:سمغطا 3 


1 نايت كيف قدم ا 07 أى عبيدة على نفسة ؟ ١‏ كك 6 
بدعواتٍ فها كا خوف الآخرة » وذم ا 00 
5 ر التوية فى تلبيح» ولم يذكر العزرل 3 أو تصرح ؟ ... 
اكلم على تقس4 العهن ألا يشعل شيئاً دون أنى عبيدة ؟ 00 0 
على أى عبيدة الثناء العاطر اميل ؟ . 

ذلك موقف حميد لالد بن الوليد » ومن يدرى فقد لششهد فيا 
121111113100000 
المقارضة » ولكنها طبائع الفدول من الرجال تستق من بنبوع واحد 
كرم ان 
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2 1 ٠. 
لصدشرإلكسبتيرة‎ 

ويتصل بالناحية السابقة ناحية قربة منها فَّ حأة أ عبيدة ٠‏ وهى 
ناحية الزهد والورع : ا 

وبعضص الناس بزهدون زهدا كاذبا 3 لانبم دين مايطمعون فيه 
فيزهدون فم لا ينالون 6 ويعفون عا لا يقدرون عليه أ 

وبءض الناس بزهدون زهدا ل خبيثا 2 بزهدون ف القايل التافه, 
ذفاقا ورياء 2 وترئع أيدمهم قَْ ادر الخرام عليهم من وراء ستان ٠.‏ 

ونتذكر فى هذا المقام قصة- ذلك الششاب الذى كان على عبد عمر 
ركذى الله عنه» وعثر على كرةء فرفعها بين أصابعه » وجعل يسير بسن 
الناس قائلا : يامن ضاعت له مرة ؟ 5 

ورأه 0 فخضب مه وثار عليه وقال ا كم با صاحب” الورع 
اللإيد ا 

أما الزهد الحق" والورع الصادق فهو أن بزهد المرء وهو قادر 
مسةطييع سل مالك ؛ ولقد كان ا عبيدة رضى الله عنه قادرا على 0 
كاب مام انبا حيى الككنبي » ند وان اوري كان ااه ركلة 
موهوبا فى عقله وحيلته . 

رافك هين ه فى الفتوح والمغام فرص كثيرة لي ياب ومتلىء 
ولك مع واد في نوارك وزهد »وعاش فقيرا ٠‏ 
ومات فقيرا » ول يخلدّف وراءه ما يجعلنا نظن أن الدنيا كانت هله فى 
م من الايام : 

ابل غير 3 الخطاب وما ِلك أذ عبيدة بأربعة ]لاف درم 0 وقال 
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لحاملها : انظر ما يصنعه فيها . . فقسمها أبو عبيدة وهو فى مجلسه . . ثم 
بعث عير عثليا إلى معاذ » فقسمرا أيضا إلا شيئا قليلا قالت له امرأته : 
0 00 اليك .د 

فلا أخبر الرسول عر بذلاك قال : « امد لله الذى جعل فى الإسلام. 
من إصنع هذا». 

“د د 36 

ولقد روىهشام بن عروة عن أبيه قال : قدم عمر بن المنطاب الششام 
فتلقاه أمراء الاجناد وعظاء أهل الآأرض » فقال عر : أبن 0 : 

قالوا : من ؟ 

اله اليو عيدة مه اللزواا ن يلانياك ادقن 

قال : خاء على ناقة مخطومة بحبل» فس عليه وسأله ‏ ثم قال للناس 
اأخيرارا هذا 

فسار 00 فنزل عليه 0 بر : بيه إلا سيفه وترسه , 
قال عر وار لتقت وذاها 6 # ألو قال د هذا , 

"7 

وفى رواية عنآين عمر أن عير حين قدم الثيام قال لآى 000 
لقحب ينذا الك متواالك , 

قال ٠‏ وما تصنع صوص ووااييه لازن تعر فياك عل 1 

قال : فدخل منزله فم رشيئاء 

قال : أن متاعك ؟ لاأرى إلا ابدا وصعفة وشنا (قربة) روات ابيب 
أعندك 2 .2 فقام اليه عبيدة إلى جو'نه ( سلته ) فأخذ منه كسيرات 
فيو عر . 

فقال له 1 عبيدة . قد قلت لك إنك ستعصر عينيك على » يا أمير 
الازمنين يكفيك ما بلذك المقيل . . 

فقال عمر : غدير تنا الدنيا كائّ:ا غيرك . يا أبا عبيدة 1 . . 
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بعت وا ىعبيرة 


فى العام السابع عشرء أو النامن عشر على خلاف بين المؤرخين ‏ 
ظهر الطاعون ف العراق ومصر ء ثم استقر بالشام » وكان فى اللافة 
0 2 وحدث أن خرج عبر ف لك ال ةقانا 2 وه ع 
كبير من المهاجرين والانصار ؛ فلا كان على مسافة من أرض اشام » ' 
خرج إليه أمراء الأجناد وأخبروه خبر الطاعون؛ وخوتفوه منه؛ وأنيئوه 
كك ااذراك سم كيرا وااظ شاروا عليه بالرجوع . 


فأراد عر قبل أن يقطع ان أن اافين القوم 2 لجمعهم وعرض 
الآمر علبهم » فاختلفت أ ددم ٠‏ فنم, المشير بمواصلة التقدم: ومنهم ادير 
بالعودة . وكان من بين القائلين بالرجوع ٠‏ مهاجرة الفتح» . 

فأصبيح عبر عازماً على الرجوع , فقال له أبو عبيدة الات 
0 ؟. فأجابه عير ٠:‏ لو غير ك قاطا ,| أبا عبيدة ؟ نعم ا 
من قدر الله إل قدر الله, أرأيت لو أن رجلا هبط وادياً له عمدو تان 
( ضفتان ) » إحداهها خصبة واالاجرى سار ارون بر ل 
الجدية بقدر الله » وبرعى هن”* 1 الخصية بقدر الله . 

ثم أراد عبر أن يستطلع رأ ف اق عيينة حال جالنة د وان در لف 

1 نوا آذ يقنعه حجته . فاختلى به ناحية دون الناس » و بينءا 
الناس كذلك إذ أفبل عبد ال رحمن بن عوف » وكان غائياً عن القوم » 
ل يشهد خلاقهم الام م تال ويد الرعين 0 مساق الاي ناا كور 
الخبير. 

فال : عندى فى هذا عل . 
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قال ر ‏ فأنت عندنا الامرن المخدى ) اذا عدك »6 

قال - سحت راشول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إذا اعد جا 
"الوباء بيلد فلا تقدموا عليه : وإذا وقع 0 به فلا تخرجوا فرارأ 
1 

فقال عير :فلاه المد ؛ انصرفوا أيها الناس . 

وعاد بم الله لحان 0 

اننا 

هذه قصة التاريحخ رافظ ني الوا إن عر قم القزين رودم 
على أنى عبيدة احتراتمه له » وتوقيره لشحصه . فقوله : ٠‏ لو غيرك الها 
يا أبا عبيدة !» ينطوى من غير شك على إجلال و[ كبار . 

ثم نلاحظ ثانياً أن كلا من أبى عبيدة وعمر لم يخطىء فيه| ذهب إليه ٠‏ 
الآن كلا منهما نظر إلى الموضوع من جانب » وحك عليه حكنا صحيحا 
صادقا؛ ومنالممكن اجمع” بينهما والاتفاق على رأى فى الموضوع يشملهما 
-ويكو نان لذلك الرأى دعامتين بتهض عليهما : 

كا أ عبيدة رضى الله عنه فكان يريد أ 0001 الرجل 
المؤمن الموقن » الذى أسل- وجه لله » والذى اعتقد نا سات كنّها 
بيد الله : وأن المؤثر الحقيق فى الآشراء هو الله » وأن الذى يستطيع أن 
يسلب المؤثرات تأثيراتها هو اللهء وما تلك الآسباب الظاهر بة إلا مظاهر 
أجراها الله » وأجرى فيها ما أجرى ليظهر قدرته وسنته » وهو المسيطر 
عابها أولا وأخيراً » سرحانه هو الله الواحد القهار . 

وأما عمر رضى الله عنه فكان بريد أن يقرر كلمة الرجل الذى “سن 
اذا 0 ان 1 507 0 


تخرجوا منها فرارا منه » رواه أحمد والبخارى ومسلم والنسائى عن 
عمد الرحمن ٠‏ ورواء النساتي عن أشاعه تن ررد اوأع لانت ضحي ٠‏ 
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الع والاختيار مم تأكد الإيمان بالآقدار » والذى يفهم أن. 
الكون كله لله . وأن الأمور جميعها بيد الله » وأن المين واليسار » 
والشهال والزون 3 كلها من و الله ؛ ونحت قدر ألله . وألله 5 أعض 
ا لمر 
ا ار ل لان 0 ل فر ان الك ماله 
انتقل من قدر للّه الك قدر آخر لله 8 وين حينها ذهينا اران حللا فى قدر 
الداع راق مظان الم اال للك القن اع لصوي مز 

نا التفسير نستطيع 00 وسهولة أن نوفق بين الآثاا ان ا 
بشأن العدوى : وظاهرها الاختلاف أو التناقضء وليس ثيه فى الحقيقة 
خلاف” أو تناقض . وإنما هو الفهم السريع العاجل.» أو اانظر السلحى, 
الجرق ٠‏ وعكم التدير ف معاق اللصوص وأهدافها ومناسياتمها هو الذى. 
يوحى بذلك الحم الخاطىء . 

قفن جاء ١‏ لصحيحين عن أبى هربرة انك أللّه عنه عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : «لاعداوى ولا عامة ولا صف 6ت 

فقال أعرانى : ,ا رسول اللهء فا بال الإيل تكون فى الرمل كاأنها 
الظياء 8 فيا لطها البعيرة اذك فيجر 0 ان 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ا اطول 17 


وهر أده أن الأول ل رب 1 بالعدوى »إلا لازم لاقيف الاك مان 4 
0 بقضاء أله وقدرته 2 فكذلك انثا انا قَُ وما اعده ,» وإن كن الأاثن * الظاهر 
بخ إل العدوى .2 والخالق الجميع هو ألله » رونك موجودة 0 
ألا حت انا أم دقفت" علينا »والته هو اللطيف الخبير . 

وفى حديث أبن مسعود الذى خركجه الإمام أحيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « لا يعدى شىء شيئاً » قالها ثلاثا . 
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ري اين اللاي اليه 
أأو بذنبه فى الإبل العظيمة فتجرب كلها ؟ . 

فقال النى صلى الله عليه وسلم ذوف] احرف الأول 5م الأ نوق 
والكطلة والاصتر »هق اله 115 شين وق كايا ه رصاياة 
ورنقها, 

ودراام الك أنه الأ وى ف فنا قوع قانة قيصة نول بتدرة 
0 

د د د 

حنه سكن الصروضى أل رجه النظار الم اللتضيدة ((لمحيعة لق اله 
المؤثر الأول هو الله » وهناك نصوص هتابلة تدعو إلى الحبطة والمذر » 
.وعدم التعرض الأمراض المعدية » ففى الصحيحين عن ألى هريرة قال : 
:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دلا يورد عرض على مصح» . 
والممرض صاحب الإبل المريضة . والمصح صاحب اليل" الم 

وكذلك قال النى صلوات الله وسلامه عليه : من المجذوم 
قْ فرارك من 0 راك تقدم كذلك أنه فال 5 ا : «إذا 
- هذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه » وإذا وقع وأز نتم به فلا تخ رجوا 
فراراً منه29» 

وك شيط االاستيرين اللسازوين من دنا اللييت لحري الجر 
النبوية إلى نظام « الحجر الصحى » الذى يزعم يض افلس | محضديرة 


)١‏ فى سيرة عمر جر ناك العزيز لاين الجوزى : « وروى عن عامر 
ون فد بن أدى وقاص حدثنا محمد بن المنذرى عن عاهر بن سعد بن 
أبى وقاص عن أمامة بن زيد عن رسوك الله صبى الله عليه وسلم قالذكر 
انطاعون عنده 4 فقال انه رحس أو رحز » عذبت به أمة من الأمم » وقد 
بقيت منه بقايا » فاذا سمعتهم به بأرض فلا تدخلوها » واذا وقع وانتم 
بأرض فلا “هربوا منها قال محمد بن ن المنذرى : فحدثت بهذا الحدريث عمر 
تابن عبدالعزدر ©» فقال : هكذا حدثنى عامر بن سعد بن أبى وقاص » . 
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من مفاخر العصر الحديث . مع أنه من تعالى رسول الإسلام عمد عليه 
الصلاة و السلام 3 

ومن الممكن أن نخاص دن هذا الاستعراض مخلاصة , هى أن نعتقد 
اعتقادآ قوياً وجازماً أن الآمور كها بيد الله » وأن التأثير أولا منه ؛ 
والة ميات الظاهرية عوارض وضع الله فها ما شاء من التأثيرات » 
و يستطيع أن يسابها هذه التأثيرات عندما يشاء . 

فانؤمن بالله أولا ؛ وملا قلوبنا لاله ورهبته » ولنتتصح ارم 
فلا نلق بأيدينا إلى التملكةء بل نتذكر أن الذى خلق الداء خلق الدواء » 
وان كل علة لها علاجها عدا الموت » وشعارنا فى ذلك قول الرسول : 
« اعقلها وتوكل» 1 . 
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حنظلت حقو ق/سيشواة 


لقرسول الله صل الله عليه وسلم بالرفيق الاغلى » ون”لزلت الارض 
بالمسلمين زاراتها لذلك الول الشديد الذى لم 000 كلك الكره 


0 دى التى لم برتقبوها ؛ مع أن الرسول بشر ‏ ومع أن القرآنالكرم 
ند قال عنه من قبل : 


وَمَا 0 1 ل قد خَلَتْ م من قله اسه إن ا 
امش أنتابئ,”" ؟ . وقال : « وما 0 


ا 
مات او قل 
شارزانك نلو أبن رد كن اللكره ١‏ ل كس 


ارا ويلوي ا عر كارن 
00 وه مد ص 
ا «( وقال : اسراة ل 6. 
ونزل المصاب على أ كثرهم نزول الصاعقة التى أفرعتهم وأذهلتهم » 
واضطارب حبل” الامة اضط نا صن 7 وكان ادنك لللأمة من ادر 
برعاها بعد موت نبيها صلى الله عليه وسل . ولابد ها من خليفة خلف 
الرفوك انين انرون وس الا » ومواصلة الدعوة إلى أله 2 
ول الإسلام بين الناس ٠‏ 


ولقدكان اكاب مد رضوان أللّه علوم مشعو لين بالدين والجهاد 
اك من اشتغاطم بالرياسة والإمارة » ولكن منصب الخلافة بعد 
سوية لك عجران اب كارا 
شوزة الانتء آنه 55511 0 
(9؟) سورة الزمر آبة "٠.‏ 
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رسول الله تطمم إليه عون الماجدين من المؤهنين ؛ فليس منصباً دنيوياً 
فقط 2 الكله 5 ا وقل كل ثى» 2 ممي دين ودعوة وجهاد 2 


وقه هنا العلقة روج" انالف و اعبال توينن عن الله طلزلا ورق ةن 


ناو مت وال قب ان تطمح اك دنا لاثمب الإاوى اللكير 
الكريم ين" هذا أو ذاك من عيون الصحابة العظياء » فلا يأنى الكرامة 
إلا لتى » ولا يعاف جد إلا حقير » ولا يفر من تبعات الجهاد 
واللاموة امغر اق ضيل . 

وهؤلاء أتباع تمد عليه الصلاة والسلام كانوا فى الدنيا عماافةً 
دم وعزاكهم » وكانوا فى سبل مادم يستهينون بكل خطير » 
ولا يدالون أوقعوا على الموت أم وقع الموت علمهم ! ... 

وكان الجلال ا حيط عنصب الخلافة لرسول الله جعل عبيون الآمة 
تتطلع أول ما تتطلع فى هذا الشأن إلى الغلة المصطفاة من أوائل السابقين 
إلى الإسلام » البارزن فى دعوته . الظاهرن فى ميادينه » من أمثال أنى 
بكر » وعمر » وعنيان ؛ وعلى » فأ ن كان أبو عبيدة حين ذاك .. ؟ ! وهل 
اطاعك فيرن االتطالديق طالديق و ظاليق الف يق أب فيعة اد 
المر نين لمنصب الخلافة ؟. 

ال الزن لكاي بوردواة ككل ادر طويلا على أنى عبيدة - 
صوص هذا الثبأن كا تستقر على غيره » ولكن الواقع أن كبار 
الصحابة رضوان اله علهم أجعين كانوا .رون أبا عبيدة من طليعة 
الصالحين لتولى هذا النصب الخطير » فهذا عمر الفاروق يقوم >ولة 
استطلاعية فى محيط الصحابة » ليرى كيف #تارون الخليفة » وكيف 
يقضون على الفتنة فى مهدها » ويلق عير أبا عبيدة » فيَعئرض عليه 
أ الخلافة قائلا : م ل 
صل الله عليه وسل يقول : إنك أمين هذه الآمة !. . 
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وهنا يظبر أدب أى عبيدة وذوقه وحفظه حقوق سواه » ويظهر 
حرصه على مكارم الاخلاق أكثر من حرصه على أسباب الجد , 
وتظهر رعابته لحرمة أححاب الفضل والكرم أ كث من رغيته فى المنصب 
أو المخنم حتى ولو كان قاريها عونا 

لقد تذكر أبو عبيدة هنا أبا بكر رضى الله عنه » وتذكر سبقّه 
إلى الإسلام » وتصديقّه للرسول » وبذله للبال فى سبيل الله » وصحيته 
الطويلة الجيلة محمد » وثناء حمد عليه فى مواطن كثيرة » واستخلافه له 
وهو مريض ف الصلة بالناس . 


تذكر أبو عبيدة كل" هذا ؛ فأجاب عير قائلا : كيف أصلى - 
ا ركد بين يدى رجل ادر رسول الله صلى الله عليه وس 0 


يؤأْمّنا حين مرض 22‏ 


هذا موقف سريع نفهم منه أن رجلا كعمر » وهو البصير بالأمور 
الخبير بالرجال » كان برى أن أ باعبيدة أهل” للخلافة » وكان برى أنه إن لم 
يكن الشخص الذى يجب أن تار لا » فهو على أقل تقدير من طليعة 
المرشتحين طاء الجديرين حمل تبعاتها .. 


ونحن نرى القوم فى يوم « السقيفة ‏ , ونرى أبا بكر يتحدث جممّعاً 
وموحداً . وفى آخر حديثه يقول 3 آنا أرضى ل ع هذين 
الرجلين : عير بن الطاب » وأبا عبيدة بن الجراح » .. 


فتلك شهادة ار من الرجل الذى 6 عليه الآمة 2 واختارته 


)١(‏ أى كيف أكون اماما للمسلمين فى الصلاة وفيهم أبو بكر * لان 
الخليفة كان يوم المسلميّن ٠‏ وفى رواية أخرى : أتى عمر أبا عبيدة » وذلك 
بعد وفاة النبى » فقال : ابسط يدك لا بايعك 2 فآنت أمين هذه الامة على 
لسان رسول الله ٠‏ فقال أنو غبيدة لعمر : ما رأيت لك فهة ( سسلقطة ) 
قبلها منذ أسلمت » أتبايعنى وفيكم الصديق وثانى اثنين 659 ٠‏ 
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-خليفة لها بعد قليل من ذلك الحديث .. إنه يسوى بين عمر وأى عبيدة 
مهيا اكس دوق فاك دراه اقين ذه حيقة د ررق ينا 
بمبلخ لاعت أنى عيعة : حينالم نحدثه نفسه بأن يطمع ف لق ه يدا 
يوجد له من ولاه رسول اله صلى الله عليه وسل إمامة” الناس من قبل .. 

ياد بعك الالناة لك الك الليد بسر ف جه الأندها و ار اياك 
:صريعاً متخن يحراح الاعتداء عليه , وهو فى الالة التى يؤمن فها 
الكافر » ويتق الفاجر » فكيف بالمؤمن الموقن اليار ؟ ... 

ولرأيناه يقول وهو يتحدث عمن يستخلفه : « ولو كان أبو عبيدة 
ابن الجراح حيآ لاستخلفته , فإن سألنى رى : لم استخافته ؟ قلت : إى 
برق سيك ديزداة ورياك قدا يرول الكل امه انبرق ن والميق دادم 


2 أ عبيدة بن الجراح » 0 


ام 
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أبعبَيرة ف اليدلانت 


لا يستطيع مطالءث لصفحات الجهاد الأول فى صدر الإسلام لان 
كر مقام” أبىعبيدةالمشهودالمذكورالمشكورى ساحة الجهاد والفتم » ولقد- 
كان اام ميك فمانا ليد نأف كر بعر ه وجداك ويا لاله 
فصن غارات » وقهر جيوشا ء وفتحبلادا » ونشر دعوة . وعاش ماعاش. 
فى الميدان . وجاهد ما جاهد . وغنم ماغم » ورأس ما 0 
وقاد ما قاد» وظلعلى الرغم من كل ذلك يعيش. جندياً متخفكفا' 
ا ل ا ا 
وك مات يل ولاش يراه وطليك طارياه ه اقب االمابيق كيرا , 
لات قينا أده 

تكن الور حيدق بالك الرز اللاي ارييف لان تك كاز الى بار ل 
فهو له كوزير المالية اليوم » ولا بدأ أبو بكر فى قتال الروم » عقد. 
لواء لآنى عبيدة » وأمره بالتوجه حو البلقاء لححصء وكانت هناك 
ا 
اجتمعتم على قتال فأميرك أبو عبيدة عامر بن الجراح ٠‏ 

وذهب جيش أن عبيدة إلى د معان » ثم « مواب» ثم « الجابية » ثم, 
« حمص» . ولا اقتضى نظام الحرب اجتماع القوادكتب عيرو بن العاص.. 
ا إن ا ل ارا اتام اناك أن 
مثلنا إذا اجتمع لم يتأبعن قلة ‏ وإذا نحن تفرقنا لم ببق الرجل منا فه. 
طن نروك فك التاعد من الم ل ورك لاون 

ار 0 2 ل ره إل اهلها الحله الى أكذها انم 
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ا > 0 تشخلا 02 'نصرتك . ا تم على أمرك » ٠‏ وهذه الكلمة من 
أأى عبيدة تبين لك .بوضوح 0 الإسلام » وتفهمك أن فتوح اللسين 
10 تكن لايتى والطغيان » وإتماكانت 3 ونشر الإمان ”ا تفهمك 
“أن هذه الروح الطيبة 'لابد.أتها تدقع الك الى نطانة وات ماده 
دمع الأقربين والابعدن مناتاك كل عراك أكل من إن للرااة 
ولايتشكم وعدالككم أحب إلينا ما كنا فيه من الظلم ودخلوا 
:فى الإسلام» . 

م صار أبو عبيدة بعد ذلك قائدآ ذاما للجيش الإسلاى فى سورية؛ 
.وزحف مع عاك اال ممع ع ررساوال غك أن تقيما صررة .. 

كن الل على بيد أنى عبيدة الحادى” الراقرة” 
.اعقدت معاهدة* صلح تم بها فتم دمشق على المقاسمة بالشطر فى الدينار 
يوالعقار ».وكان ذلك فى العام الرابع عشر .من اطجرة . 

د عد د 

.وافى موقعة « اليررموك »كان أبو عبيدة يقود فرقة القاب فبا ء وكان 
مشى بي نالجنود موجها ومنها ومشجعاً ومدافعا » ويقول : « عباد الله .. 
:اتصروا الله ينصرك و يقبت أقد امج ولا تتركوا صفوفكم » ولاتخطوأ 
إلهم خطوة » ولاتردءوثم بالقتال» واشرعوا الرماح » واستتروا بالدرق 
«( الترس ) والزهوا الصمت » إلا من ذكر الله عز وجل فى أنفسم » . 

وفى هذه الكلات القصار تلم من أنى عبيدة حسن أجمع بين إحكام 
:العدة . واإتقانالمقاتلة » وإيقاظ الإعان . والاعتهاد 5 وق أققراك 
بعض نساء المسليين فى«هذه الغروة خرجن مع أزؤاجهن » .أو أبنائين » 
.ووقفن فى الصفوف الخلفية » ومعون الحجارة والعمد » والرماح 
.والسيوف ٠.‏ 

وتقدم أبو سفيان بإلهن - .وكانت اامرأته هند فين ققال : 
الايرجع | إليِكن أجل من المسلمين إلا رميتنه بهذه الاجارة . 
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كن أ "شاد ع لضاف قاين عه انا وكل اقل الك 
منهزما فاقتلنه . 

وكان النساء يومئذ يقلن لرجالهن : لستم بعولتنا إن لم تمنعونا ( أى. 
إن لم تدافعوا عنا ) ! .. ويالها من وخزة ريض مزلزلة مثيرة !.. 

وق هذه الغزوة خرج معاذ وجعل يقول : يأهل القرآن ومتحفظى. 
الكان ؛ رأنصار” المدى وال ٠‏ إن رحمة الله اننال ؛ واجنته لزانتل خل 
بالآمانى» ولا يؤق الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصلاق »- 


ألم تسمعوا لقول الله . 
2 وعد 2 لذن ا 3 وعملوا الصّالحَاتٍ ا للف 
فى الْأَرْضٍ كا ا نشاف لذن أ من قبْلهم كك ب د م 


الى ا 2 ا 2 3 0 1 ث0 0 0 دوت 
ا 0 لى 58 0 0 مك ذلك 1 اله 1 


ا 
الفاسقون » 


( سورة النور آية هه ) 


فاستحيوا رحك الله دن دبع أن يداك فرادا من عدوم وأنتم فى 
قبضتة » وليس لك مسد من دونه » ولا عر تغيره » 


وما قاله عمرو بن العاص يوم ذاك :« يأيها المسادون .. غضوة 
الأبصاد » واجثوا على الركب ؛ واشرعوا الرماح ٠‏ فإذا حملوا عليم. 
فأمباوهم . حتى إذا ركبوا أطراف الآسنة , قتبوا [لهم وثبة الأسدء 
فوالذى يرضى الصدق ويثْيب عليه » ويمقت الكذب ؛ ويحزى. 
اسان ل ل ل أن الل ل ةا 
ومصراً مصرا ء فلا يهو لتك جمو'عهم ولاعددهم . فإنكم لو صدقتموم, 


اند نظا راملا أوك الل الس 00 
0ن وان 070/06 ع كع لق :كما 


ذإن 


وماقاله أبو هريرة . « سارعوا إلى الحور العين » وجوار رم عز 
وجل فى جنات النعم »م م الله دب فى موطن بأحب إليه مك 
فى هذا الموطن » ألا وإن للصابرين فضلهم» . 

وعاد أبو سفيان يقول فا يقول :« يامعشر المسلين .. أنتم العربه 

وقد أصبحْم 0 العجم » منقطعين عن الاهل » نائين عن امون المؤمنين 
واكاك الالطلينء رتك روك اإقحة بلزناك حك اكير حنطان ل درك 
عليكم حنقة*: وقد وترهوم فى أنفسهم وبلادم ونساتهم » والله لاينجيم 
من هؤلاء القوم » ولا يبلغ 58 رضوان الله غداً إلا صدق” اللقاء » 
وااقو ف اللنالطان |االكرروحه ى الأ وزيا رسن رةه رارق ارم 
ودام 6 وبينك وبين أمير الموّمنين وجماعة الأسلبين #ارى وبرأرى » 
ليس لاحد فيها معقل ولا معدل إلا الصبر » ورجاء ماوعد الله ؛ فهو 
خير” معول » فامتنعو| بسيوفكم لك هلمرا 
يامعشر أهل الإسلام » حضر ماترون » فهذا رسول الله » والجنة 
أمام » وهذا الشيطان والنار من خلفك . . لله الله . .إن دارة 
الإسلام وأنصار الإسلام » وإنهم دارة الروم وأنصار الثمرك » اللهم 
إن هذا يوم 0 أافك) ؛ اللهم انل ترك على عبادك 207 

وفى أثناء القتال كان معاذكل! سمع أصوات الروم قال : «اللهم ذلؤل 
أقداهرم » وأرعب قلوبم » وأنزل علينا السكينة» وألزمنا كاءة التقوى » 
وحبب إلينا اللقاء» وأرضنا بالقضاء» . 

ولقد تقدم رجل يوم ذاك إلى خالد وقال له مشفةا : ماأ كثر الروم” 
وما أقل المسلبين ! ٠‏ فقال خالد : ويلك ٠‏ أتذوفى بالروم 0 
الجنود بالنصر ؛ وتقل بالاذلان . لا بعدد الرجال ٠‏ والله لوددت” 
أن الأشقر (فرسه ) رأ من توجعه» وأنهم أضعذوا العدد. 

وتقدم رجل عزم على الثهادة | إل أنى ع, يدة وقال له ؛ إف فك تهيأت 
لأمرى » فبل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 28 
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قال ا عبيدة : عم 


إنا قد وجدنا ما وعد نا 06 حقا ٠‏ 


» تقرئه عنى السلام » وتقول له : يارسول الله ؛ 


وتقدم هذا الرجل فقاتل حتى استشود ! ٠‏ 

وبعد فتح ألى عبيدة لدمشق مرة ثانية مين قر بالتوجه شمالا لتتيع 
فلول الروم » فاستوك على ه حمق ه واد شيزر »::وعاد فافتتم » المعر 2ع" 
وتوجه إلى «قنسرن » فصالكه أهلها ٠‏ وكذلكفتح « حلب », وأنطا كية , 
وتان ال 


36 6 


وبحب أن نلاحظ هنا أن الاخبار والروايات عن هذه الحروب 
والفتوح قد حدث فما اضطراب واختلاف هن ناحية التواريخ والامكنة 
لات كد الاشعام ؛ وترجع ذلك إلى عدم العناية فى ذلك 
لوقك اليل ا[العريظك ا الأريصك الأنتق نه أو اللعين اللدى 
1 المكانى امحدد , وإلى تعدد الوقائع وكثرة الفتوح ٠‏ وإلى أن البلد من 
البلاد كان “يفتم» ثم يتركه الجيش لسبب من الاسباب » ثم يعود إليه 
فيفت<ه مرة أخرى .. 

وهكذا تكرت الحوادث فاشتيه بعضها ببعض ٠.٠.‏ وهن الواجب 
على المؤرخين المتفرغين ٠‏ والباحثين الختصين بأمثال هذه الآمور أن 
يعكفوا علا حثا وتنةيباً » وتصحيحاً وسلسلة » حتى لا يقع المطالم 
فك ااكنيية و الاسطارااك ص نفك الناده كي امف زر ميض 
ظاهرياً . 


ل رن فر وه أن كنا الأحيت د 3 ات 
م -3 كَِ 
ولاس دن غرضنااق هذا الحك 2 (طيعة الخال 2 أن تفرع 


» روى أبو عساكر أن أبا عبيدة هو أول من سسمى « أمير الأمراء‎ )١( 
وفى كتاب « الباعث الحثيث » لابن كثير عن أبى عبيدة أنه‎ ٠ فى الشام‎ 
م اا ا ا ء بالشسام »وكانت ولايته بعد خالد‎ 
٠ ابن الوليد رضى الله عنهما » ص 589؟‎ 
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ل هذه البحوث ‏ فإبما نكتب صورة لحياة أى عبيدة تتجلى ذهها طبائعه 
عالعلؤته وااعاله | كثر من أ د وام ا 
3 26 
ويحلو لنا قبل أن نترك هذا الجانب من أحاديث الميدان أن ممتع 
قاوها بلرقة من طرق أن ضيقة فق بلك الدمت لظ الامحيدة , 
واتعرة لادب ماله لتكون زهرة يفرح مما عشاق" مكارم 
الأخلاق » ويضيق مها أهله الجبروت والنفاق . 
لما تم الصلح بين أمير جبوش المسلمين فى الشام أنى عبيدة وبين 
4 أحد قواد الروم » جاءوه بطعام فاخر وقالوا له : هذا طعام اللأمير . 
فقال أبو عبيدة : وأطعمتم الجند مثل هذا الطعام ؟... 
قالوا ل يتيس ناا كاالك ون 
قال ابر ميمه اجاج اناق بتاعر كينا ودد ةا من الات 
الطعام » وبئس المرء أبوعبيدة إن صحب جندآ من بلادم أهرقوا 
حماءثم دونه أوم مرقوا ار عليهم لشىء يصييه » لا والله , لانأ كل 
اهايا كلوق زمه 
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تقديهجؤرالحاملان 

روى أن رجالا من أهل البادية سألوا أبا عبيدة أن يرزقهم من ماله 
الآمة الذى 22 21 فال لا وات 2 أردف أهل الكاضره ف 
أراد مُموحة" ال+نة فعليه بالجماعة . 

وكأنه بريد بهذا أن يفرق بين العاملين والفارغين . . 

وعثل هذاكتب عمر بن عبد العزيز إلى بزيد بن الحسين يقول : « مر 
لاجند بالفريضة ٠‏ وعليك بأهل الحاضرة ء وإياك والأعراب » فإنهم 
لاحضرون حاضر العلين 2 ولا يشبدون مشاهدم » ٠.‏ 

فطق ابر عبيد القاسم بن سلام فى كتابه الأموال ( صفحة 3 
على هذين الخبرين بأنه ليس معنى هذا أنهم لم يكونوا يرون لآهل البادية 
حقا فى الء » ولكتهم أرادوا أنه لا فريضة طم راتية تجرى عليهم من 
المال كأهل الخاضرة الذين جامعون المسلمينعلى أمورم 2" وعم نونمم على, 
إقامة الحدود وحضور الأعياد واجمع وتعلم الخير 6 أهل البادية فلهم 


على الاك اللنررة ق الماك افيه 11150 ل جانحة فى أرذاقهم 
أو دهمهم عدو . 


0 اأؤالهاع00/0.ع الداع 1ق //:وماطا 
- بره 


نبل ومرووءة 


حب الرياسة طبيعة فى الإنسان . وقد يطمع فى الرياسة من ليس, 
أهلا” لها وكثيراً ما يتطاول الاقزام بريدون أن يكونوا عمالقة » ومتى, 
وصل الواحد منهم إلى منصب أغترك:ه واستمسك » فلوفرض وعزل منه » 
اإمعال ره ركهم ملق الادنا صر الها رمالا 

راك ا 2 بطل ل عى » فإنه لعزين على نفس الكرم 
07 الخرة أن مرق مدب عل املد مار كل الخصيرة انر ل 


وشديد على الرفيع المجرد 0 سيط من عايانه على غير توقع أو انتظار 


وحين بشع ذلك لسبب من الآسباب » أو حكمة من الحكم , حتاج. 
زونك اللعضييك الك الى الرريب يلاك بان حيدم وااارااى العيفيك 4 
واللقين اللمالية و والالية القاااية ‏ 

هذا موقف خاك حينما عزله عبر رطى الله عنهما ٠.‏ 

لقد كان ١‏ خالد » سيف الله المساول » وبطل الإسلام المظفر » 
وغضنفر الجهاد فى الجزيرة والشام » وهو القائد الذى ل يغلب قط فى, 
حياته . . 

م خالد زعم للجيش امجاهد فى الشام على آخر عهد أى بكرء 
ثم لاق لكر بن والقيض: امساح اده كاك وده لل البحراك 
أو نحوها. وتولى الخلافة عمر » وجاء بنظامه الصارم فى حساب الولاة 
والقواد . 

واعله وجد فى نفسه شيئًا أوأشياء على خالد » بسبب قتل خالد امرأة. 


فى فدح مكة مع ا ع ان ل رم عن ال 
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وبسبب موقف خالد من بنى جذيمة » حين قدّل منهم تمن' قتل » مع 
أن الرسول صلى الله عليه وس عن الآ علا الصا ارن واف ماما 
أو سمع أذانا ٠‏ 

وبسبب موقف خالد من مالك بن نويرة حين قبض عليه خالد وقال 
اله مالك : ابعثنا إلى أنى بكر فيكون هو الذى حك فينا . فم يطعه خالد» 
.وقال : لا أقالنى الله إن أقلتك . وتقدم إلى ضرار بن الأزور بضرب 
عنقه . 

رسف اق ليت بن قيس أنشد خالدا قصيدة , فأنع, عليه خخالد 
عر 1 لاف درثم » فاععتير ها عمر خيانة إن كان المال من مال المسلمين » 
,وإسرافاً إن كان المال من مال خالد . 

لعل هذه أشياء مرت بذهن الخليفة عمر ... م كانت هناك عظمة 
خالد ألتى تبدت حتىافتتن بها الناس »وصاروا برددون : خالد لا ”بقهر 0 
خالد لا مهن ماه 5 2 

نفشى عمر أن يزيد الناس فى افتتائهم به » فيكون من وراء ذلك 
.مالا تحمد عقباه» ودليل ذلك أنخالدا بعد أن 'عزل قال لعمر : لم عز لتتى 
يا أمير المؤمنين ؟ ألعجر أم خيانة ؟ . 

فأجاب عمر : لم أعرلك لواخدة منبما » ولكى كرهك أن أعمل 
«فضل عقلك على الناس . . 

فظنا الك عر [اللوافة دن قال 3 الى كلق تبر نضا الاق االحرب” 
بعصاه0©) . 


)١(‏ وكتب عمر الى الأمصار فى هذا الشأن يقول : «١‏ انى لم أعزل 
-خالدا عن صخطة ولا خيانة , ولكن الناسن افتتنوا به » فخشت أن يوكلوا 
به ويبتلوا » فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع , وألا يكونوا بعرضى 
فتنة ٠‏ ولما التقى خالد بعمر قال له : ياخالد » والله انك على لكريم » وانك 
:الى لحبيب 2 ولن ليوم 
ا ل :5مغاطا 
٠‏ 


وعلى كل حال » فقّد عزل عم رخالدأ » وله فى ذلك اجتهاده وحكيته. 
واكاو د وال" يناك من عنتررة 0 والاين مقليق ذا ودوك وال 
كك قمنا 0 ال 0 اكد أن ل ذا رتفاع » وأن يرأسها من 
كلق لك الاين مردويها . 

ينا خالد يود المدركة و يتصرف فهاء فاروعية إسمع مله وإطيع» 
جاء كتاب الخلمفة الجديد عمر بن التطاب إلى أى عبيدة بأمره أن يقس 
قيادة الجيش من خالد » وفيه يقول: 

« بسم الله الرحمن الرحم » هن عبد الله عمر بن المخطاب أمير المؤمنين 
إلى أى عبيدة عامس بن الجراح » سلام عليك . . فإنى أحمد إليك الله النى 
لاإله إلاهو : وأصلى وأسل على ذبيه تمد صلى الله عليه وسل » وقد وليتك. 
أأصوو يك 
بتقوى الله العظم » الذى لايفنىويفنى سواه » الذى استخرجكمن الكفر 
إلى الإإعان » ومن الضلالة إلى الهدى ‏ وقدو ليتكعلى جزد خالد » فاقبض 
للقيو مق + و لقان لاني الل الالالواك وجاة خقيبة م و ليسي 1 
إلى جمع كثير . ولاتقل : إفى أرجو الك النصر » و[1؟ والتغرير و إلقاء 
المسلمين فى الملكة . وأغض عر الدنيا عينك» . 

وقدداة اخرىا اك اهيب درن 5 

« أوصبك بتقوى الله الذى ببق ويفنى ما سواه » الذى هدانا من 
الضلالة » وأخرجنا من الظلءات إلى النور » وقد استعملتك على جند 

خالد بن الوليد, فقم بأمرمم الذى يحق عليك , لاأتقدم المسلمين إلى هلك 
لد ندل مولا ل أن تستريده طم ( تختبره ) وتعل كيفه 
إل كن 0 الال اك رإلفاء الم 
ال رك ا ل ا ترك 6 الل 
واللاظلاك صا وإالك أن عالكق 7 كلع من كان فلك قف 
رأيت مصارعهم» . 


0 اأؤالقاع0/0ه0.ع/اأحاع 1ق //:5ماطا 5 


وجاء مع هذا الكّاب كتاب آخعر من الخليفة لخالد » بأن يسمع من 
أى عبيدة و يطيع ا 

إنه لموقف عصيب . . الحرب دائرة ‏ والنضال تدم » والمسليون 
«مع أعدائهم ففساعة فاصلة » وموتة الخليفة السابق يحدث رجة » وخلافة 
الخليفة الجديد تولد أطاعا وتخيب آمالا » وعزلة القائد المتصرف يغير 
الوضع » ويؤثر فى سير القتال أبل التأثير » وتنصيب” قائد جديد يقبعه 
ما يتبعه من إقبال وإدبار» وتقديم وتأخير » فاذا يكون العلاج ؟ . . 

ركان اامرعيدة رجلا مني اللشيى وار ليم الطبع » أو من رماع 
"الناس . أو من ضعاف الإان , لانثيز الفرصة وعزل خالداء ونصب 
نفسه أمير | » ليسكون الفتتم باسمه , ولينسب الفخار إليه , وليدير المعركة 
نك ران » وكن الأتى إن حر الناانا عيانة كك اااي لد درت 
لفك روك الاح اللسالبين د ررصماات مياه أفضى حقيقة اللا 
لك كاد لتكان ذاك من الى كيده علد روط : 

وزاد ع عبيدة فى هروءثه حين صارح خالدا أن هذا ااتغييريتناول 
'الشكل ولا يتناول الجوهر , وأنه ان يقضى أمراً من الآهور ذوات البال 
:دون أن يرجع إلى رأبه ومشورته » وبذلك هون وقع العزل فى نفس 
خالد » وأخ أثرَ التولية فى نفسه » وذلك أسلوب النبلاء . 

ا 6 

دل أن نترك هذا الموطن نذكر أن الإمام ابن تيمية فى كتابه 
ا ل د لل 01 أي اك ا رةه ا 
لآى مندنيا ناو ديفا ب قله 

ددح الك الللريلك لكك زرلا كان نالف ميال الك الاليف متشي ار 
اك نان اانه عبرل للك لفساو وزيا كان سات ويل بلك اللسات ىن لاي 
كارن خا الث ميل الك الاين لليتال ار 

وطذاكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يؤثر استنابة خالد » وكان 


0 
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عمر بن الخطاب رضىالته عنه” يؤثر عزل خالد واستنابةأنى عبيدة بنالجراح 
ان 2ه 2 لذن خالكا كن لطا كر لمات ١‏ وا عله 
كان لين كأ فى بكر » وكان الاصاح لكل منهما أن يولى من ولاه ليكون 
ع خلفاء رسول الله صلى الله عايه وسلم 
'الذى هو معتدل » حتى قال 0 صل الله عليه 0 ) أنا نى ال حمة , 
أنا ا أنا الضحوك القتال) وأمته وسط ٠‏ قال الله : 
تعالى فييم : ( أشداه عَلَ (١‏ السكقار نما سس رَاهم ا 


2 
سجدا يمون طلا من أله ررك ( سوه اافتح 55 ) 


ذه على ألموينين أعِرَة عل ألكاف رين 0 , 


(سورة الائدة سس وه ) 


أ 


وقال تعالى ار 


٠ الملحمة : الموقعة العظيمة القتل‎ )١( 
٠'ا١ال و‎ ١5 (؟) كتاب السياسة الشرعية ص‎ 
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نكرت ركبا تئبارلالاحام 

سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال فى ألى عبيدة رضوان اشَد 
عليه : « لكل أمة أمين» وأمين هذه الآمة أبوعبيدة بن الجراح» ويبروى 
كذلك أن الرسول صل الله عليه وس/ طعن فى خاصرة أل عبيدة وقال: 
إن هبنا خويصر قمؤٌمنة 2 . 

ويروى أن أنا بكر المديق رضى الله عنه قال : م معت رسول الله 
صل اه عليه وسم قال لآنى عبيدة ثلاث كاءات لآن يكون قاها لى. 
لاحب الله من حمر النعم» . 

لأا وطاق الاق سوك 1 . 

قال : كنا جلوسا عند رسول الله بى الله عليه وس » فقام أبوعبيدة. 
فتطلع إايه الرسول بيصره » ثم أقبل علينا فقال : « إن هبنا لكتفين 
مؤمنتين » وخرج علينا اارسول ونحن جين لكهاء نان ما لكا رى: 
فى ازا اق وحة ه شكليه سماعة لا يتكلم ثم قال : «ها من أصمانى. 
الك كك ونه لذ رن لذ إن عونق ناد 

وقدم علينا وفد نيران فقالوا : ياعمد , ابعث لنا من بأخذ لك الحق” 
ومطلقل , 

فقال « والذى بعثنى بالحق امات مك الفوى” الآمين 6 

تك ابو كك .ة ا تعرضه" الإفارة فين حنم للارة ع الرعت ولق 
لآريه تفسى , فقال : قر يا أيا عبيدة , 

وعن عبر رضى لكف المقال روما الماك ون لقو ال تقد ولاه 
فقال عبر : لكنى أتمنى بيتاً متلئا رجالا مثل ألى عبيدة بن الجراح . 
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فقال له رجل : ما أَلوْت الإسلام( أى ما نقصته حقه ) . 

فقال عير : ذاك الذى أردتث ! . 

وسئلت عائشة رضى الله عنها : من كان أحب إلى رول الله صلى 
الله عليه وسل ؟ فقالت : أبو بكر ء ثم عمر » ثم أبو عبيدة بن الجراح . 

وقال عبد الله بن عمر : ثلاثة من قريش » أصبح الناس وجوهاء 
وأحسنها أحلاماً ( عقولا ) وأثبتها جنانا ( قلوبا ) إن حداثوك لم 
يكذ بوك ٠»‏ وإن حدثتهم م يكذ بوك : أبو بكر الصديق » وعثيان 
اإن عفان » وأبو عبيدة بن الجراح ! . 

هذه شبادات ا أمثالما تفيد يفطل أبى عبيدة » وترفع من قدره . 
ل ا لا 0 4 ١‏ ولك الف كدن أن 
نلاحظه هو تبادل الاحترام وال كيار بين هؤلاء الكبار ء ذالاقران فى 
ع ال لال ا ا 0 
ولكن أصداب ند صلى الله عليه وس قد تريوا فى مدرسته الإسلامية 
المصلحة » فعرفوا أن أهل الفضل ثم الذين يعرفون الفضل لاهله » ولذللك 
رأينا أولئك الأمة الأعلام يتبادلون امحبة والاحترام . 


ل ا ا ا 5 7 
م © ح- أبو عبيدة ) 


وضصتزمه أخددرى 


تحن إن ا ل م نارف ا سان رن ماح ار ااا ةبك 
عا اف كه ولف ذال لكين من الاروكيق وميك للق لبا كر 
أراءا إل عل يتأن الببعة عند أن ول أو كر الاق , 

وقد اختلف الناس قدا وحدياً فى أمى هذه الرسالة » فنهم من 


أكد نسبتها إلى أن بكر . وأفرد طا المؤلفات » ومنهم من زعم أن فضلاء 


١‏ ا 
الشيعة وضعءوها 2 وموم من زعم أن فضلاء السئة وضعوها ٠حى‏ يقول 
شهاب الدين النتورى ف 0 هاب ريه 6 

2 وهذه الرسالة قد اا الناس 7 3 د رردوها ف اجاميع 2« ومهم 
من أفردها ف جزء » وقطع بأنها دن كلامهم رضى أللّه عم 4 ومنهم من 
أتكاها رقاها ع ب رلك ترس ل ا الات 
بوضعما 2 فنبع من زعم 0 فضلاء الشميعة وضعوها 5 ادامرا بذلك 
الاستناد إلى أن علىء بن أن طالب رضى الله عنه إنما بايع أبا بكر 
الصد اق لسبب ما تضمنته . 

وهذا الاستناد ضعيف و-جة واهية والصحيح أن على بن أنى طالب 
ركى أله عنه بيع ببعة رضا 2 باطته يها كظاهره 2« والداين على ذلك 
أنه وطىء من السى الذى سى فى خلافة أبى بكر » واستولد منه حمد 
أبن النفية 0 ولاجواب لم عن هذا 3 ومنهم من زعم أن فضلاء اه 
وضعوها , والله أء/0©, ٠.‏ 


ولتحقيق هذا ا موضوع كان آخر 2 ولاس ذلك دن مب ندنا الآن 2 


٠ "١8 كتاب نهاية الأدب ج لا ص‎ )١( 
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وإتما مبمنا الجرء الخاص بأنى عبيدة فى صدر الرسالة » وهذا الّزء 
يبين عن مكانة أبى عبيدة أفضل إبانة » حتى لو لم تصح نسبة الرسالة كلها 
لكر » فالرسالة قد ضعت بلاشك منذ قرون » إذا سلمنا بوضعها ؛ 
ات إن كل لانيااا كر قد رسف اناه انأساء أوعفاء 
وأشاد به فأحدن الإشادة . 

تقول الرسالة إن أبا بكر أرسل أبا عبيدة إلى على رضى الله عنه » 
حينما تأخر فى مبايعة أنى بكر » ليحادئه فى هذا الآم » وقال أبو بكر 
لان عيذة أول ما قال 

ديا اللاصيدة هه طلاااين الكيياك .»ايف اللي بين منلك, 
وطاما أع" لله بك الإسلام » وأصلم شأنه على يديك , ولقدكنت من 
رسول الله صل اله عليه وسل بالمكان الوط , والىل المغبوط » ولقد 
قال فيك فى يوم مشهود : ١‏ لكل أمة أمين» وأمين هذه الامة أبو عبيدة» 
ول تزل للدين ملتجا » وللدؤمنين منجى , ولآهلك ركنا » ولإخوانك 
تنكام 

اك ل عر تن أعظ االروقم : 
0 ان بندمل جرسُّه بيسارك”"ورفقك » وم مجَسٌِ”"©حيثهب ”فنك 
فقد وقع انان ؛ وأعصل لأس ٠‏ وأحتيج بعد ذلك إلى ما هو أمرء منه 
وأعلق » وأعسر منه وأغلق » والنه أسأل تماممه بك , ونظامه على يديك 
فتأنتة له يا أبا عبيدة » وتلطف فيه » وانصح لله عز وجل » وارسوله 
صلى الله عليه وسل » وطذه العصابة » غير 1 ل جهداً » ولا قال حمداً » 
راك كشك راك لك . وهاه لك رمضم ك إن شاء ان). 

)١(‏ فى رواية بمسبارك ؛ والمسبار : فتيل يدخل فى الجرح ليعرف 


كم عمقه , يقال : سبرت الجرح اذا اختبرته بالمسبارة » وقوله : بعسارك 
هنا معناه بيسرك ولينك ٠٠‏ 
(0) تقطمع <٠‏ 
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وأمل أبو بكر على أنى عبدة ما أمل ؛ ثم مثى أبو عبيدة السفير 
الى المخلص عا حمل .وهنا رقو لأ بوعبيدة ما يكشف عن نفسه ا أشفقة » 
وروحه اأؤمنة » الحريصة على الوحدة وله مي ل 
7م ااخطارى على م و بى 0 فَرَقَاً 0 والأقرةة ٠‏ وشفة ال الاق 
<تى وصلت إلى على رضى اله عنه فى خلاء فأبته0 بشىكلهاء 
ويرثت إليه منه » ورفقت به.. 
وهذا القول يدل على 2 أى عبيدة » و تقديره الدمرى » خوك 


نفسه الطاهر ة ‏ ومقصده اليل . 


٠ المتزمل : المتلفف , يريد 4 خرج مستخفيا‎ )١( 
٠ (؟) يقال : أبثنته السر » اذا أدبلعته عليه‎ 
اإذانهاع010/0.ع/اتحاع 31 //:5ماطا‎ 0 
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حيط م أ مكبتيرة” 

2 ك3 عبيدة وهو 1 على القام 3 إل الخليفة 0 3 
عاك نال لمات تقر من انين عدن اداير | ابر الت لحر لتر ب 
وموم 1ل ب سول 0 ويقول لعمر : إننا سألنام فقالوا َ 5 
فاخترنا » يقصدون قول الله تعال فى سورة المائدة بشأن الخر : « فهل 
أن منتهون 0ت فإنه حت قرا لم يعزم » ولم يوجب الانتهاء 1 

جمع 0 الناس واستشارم 8 فأجمعوا على خلافهم 2 وقالوا إن 
الح او فون 5 منتهون» اى انتهوا » وأجمعوا على جلدم انين 
كلنرن مواق من وال كنا انارو ال اصن عاك نال ل 

0 عير إلى أبى عبيدة أن 7 00 عن ار ؛ فإن قالو! : 

فاعترف القوم ا 0 بدة تحر ها 5 فجكادوا ) 
وابدموا عر مالان اماي أن الجا وي ا أن وجندل 
ل ننه حا ار مالك كح يم اد فل ذلك إل عرم 
وجاك ان كاك الك اف كك يذكتره ١‏ نكتب إليه عر فى ذلك 
يقول : « من عمر إلى أنى جندل ( إن ا 0 0 ارك 4 

2 ٍّ 
وَيِمْفُ مَادُونَ ذلك لمن ياه ) . 
فتب » وارفع رأسك ؛ وابرز ولاتقنط » فإن اللهتعالى يقول : 
ال ا ا مك ا 0 02 ل دلت 
« قل ياعبّادى الزين أسْرَفوا على أنفسهم لاتقنطوا ون رمة 
أ إن أن بخن الاارب عا رت شر النكرة أجم”» 

ون مر ل الناس ار 0 إن عليكم أفسَم » ومن غير 

ففسّروا عليه 2 ا ل 
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لقد عدن عبر التصرف فى هذا الوك ١ن‏ غير شك ١‏ لان الاية 
الكرمة هول: ف زعا ادن والاس والاسات والاراه مره 
1 ون تمل الشّيطآن » » والرجس هو القذر والنئن؛ وعمل الك.طان ضلال 
بلاجدال » ثم تقول بعد ذلك : « فَآجتنيوه .1 كن لون »» 
فأمرت بالابتعادء وعلقت الفلاح على ذلك الابتعاد . 


ثم يقول القرآن بعد ذلك: « إعا يريد الشيطآن أن إبوة ع 
0 الصَدَاوَةٌ وَالممْعََاءِ فى 9 لك و ع 0 عن در 
1 رِ 50 


أ دعن الكلاة كْهَلُ 3 د 220 فأبان أن الشيطان بريد من 
إتيان هذه الأمور إيقاع 10 واليغضاء والصد عن 0 أللّه والصلاة 2 
فكيف يكون الانتباء بعك هذا لعن ار مندويا؟؟. 


كف والقرآن بقول عقب ذلك : واوا أل وأ موا !طول 
أَخدوواء إن ولم” كما عَلَ ر َسُولنا البلاغ ألمبين » » ... فهل 


-1-0- 


مإ ماعل رَسُولنا البلا 
بين 4 1 ون هناك محال لذلك التأويل الخال ؟ ٠.‏ 
اسان 0 لآنه كتب إل أن 01 0 رحمة أنه ٠‏ ويفتح 


أمامه أبواب” الآمل والرجاء » وحسن الظن بالله » للانه « لا يمن مر؟ 


بعد قوله دما ا مرا لفإن ار َم 


روح أل إلا لقم السكافرُونَ » . 

ردن عر حل آم الناس بالانصراف إلى إصلاح نفوسهم » 
فطوى أن شغله عيبه عن عيوب الناس » وحين مهام عن التعيير بالمعصية » 
فإن ذلك من أوسع أبواب البلاء 1. 


ولكننا بعد ملاحظتنا لإحسان عر فى هذا كله يحب علينا أيضاً أن 
70 ننج /وانهاع 00ر0 .ع لاأحاء ل 1" :5ماطا 


ا 


نلاحظ ما أحمن فيه أبوعبيدة » فأبوعبيدة هنا وال وحاكم وأمير , 
وقد أتى إليه بقوم ارتكبوا كبيرة من الكبائر » وهى شرب الخر ؛ 
وهذه الكبيرة نحتاج إلى حد مؤدب وهبذب » فلءا م ال كر نكر 
الجرمة » فاذا كان من ألى عبيدة ؟ . . 


توقف وتلبث » شأن الماك العادل الذى يريد أن يسير فى أحكامه 
على بصيرة ويقين 2 و أن المدود ا بالشيرات 2 إن صن 
التاق كت إل الله ال ن لزاع 0 نير شافت الا 
الأول فى الامة مدق غراه ذل المشورة والفتيا . 


وهذا منغير شك احتياط مود من أنى عبيدة , لايعيبه إلاعبول 
مسرف » أو جاهل متعسف » وهو أيضاً تقدر جميل من ألى عبيدة 
لمكانة عير الخليفة » وهو ثلنا احترام هن أنى عبيدة رية الرأى 
والتشكير ؛ فالظاهر أن أباعبيدة لم كن عل رأى الذن شر بو وتأواواء 
وإلا لقبل منهم وأطلق سراحهم » ومع هذا لم يأخذ برأيه متسرعا حينم 
وجد رأياً لغيره . . ومن ذلك ااغير ؟ .. إنه ْم يحب أن يظال بمنجاة 


من العقاب حَى وض عليه الدليل بدون التياس ٠‏ 


وقد رد حمر 2« عاقالك الشسبة 3 فم !قل إلا إقامة دن الذىفرضه ألنّه 54 
وقدكان 2 وانقطع التأويل والجدال : 


دن اررعيدة غاية الإحسان حينما ثارت فى صدره تلاك العاطفة 
النبيلة يشبأن أبى جندل . . لقد آلمه أن >زن أبو جندل ذلك الحون » 
أن شرا فى أفقه غيوم اليأس والقدوط » وعز على اكه عبيدة أن ينأى 
مثلم عن حتى الرحمة والاهتداء » فإذا به حرص على هدايته وراحته , 
اك 2 إل اللمة رو أن يعجل بنصيحة لآنى جندل تعيده 
إلى صوآيه » وتضىء أمامه الطريق ٠‏ وقد كان ء 
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وهذه غأية ما يلتمسه منصف من راع برص علل خير رعيثه ؛ 
وحب النعمة لإخوته فى الإسلام . 

ول لا وال ة اصن اأى متعال أأرضا كو وق كن تك 
أسرف عل نفسه قليلا . . لقد أخطأ متأولا فثشرب اخثر » ثم ثم أقيم عليه 
لك 0 تعاظمه وأحاط به » بعد أن سمع من 
الإسلام وتفسير الآية ما ممع . 

وتاك المعير لوي من اللقبررق » قوازوال والسطا ريده لعن ,ب 
الحزن فازم ينه » وغالى حين وسوس » واحتاج إلى من يذكره بعفو الله 
و رحمته » وقدكان . 

عا كات عر ع نقرزان أبوعبيدة على 01 م لعناان رامن 
وجهه , وكأما نشط من عقال . فبرز من بيته » وعاد إلى سابق عهده » 
واستقام ككل النافريق 0 ولكك الور فية ضور من كان الالاقة رك 
الر م داك مدال ابوقرو اا كان 

سلام عل 2 وملام على اق كيل :ران وسلام أبضاً على 
أبى جندل . . وسلام على من انيع اطدى , 
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أبكسكيرة فى كاامتم 

الكلام سواء كا حديثا أم كتابة صورة من نفس صاحيه 6 ولقد 
تقدم من أنياء اق عبيدة مافيه مقنع وبرهان أ برهان على 0 
بطلا عظما » ومؤمناً صادقا 8 ودعس>] بمكارم الاخلاق 5 

كلك تررق مى النين الريك لامي دن كالول اجو الفبهارين 
هذا الكلام صورة أخرى لنفسه الصافية » وإعانه الصادق » وبلاله 
ل كن أ اله كا ا عبيدة مع مناسبتها فى 
إبحاز » فييكون ذلك استكالا” للترجمة . ومتابعة لصحبة الرجل العظم » 
وتأكيداً لما سبق من تحليل أو تصوير : 
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فى شال التريم 

سا ابر عيدة يشه إل الشام فليا قرب من « الجابية » جاءه تمن" 
أ ناد أن « هرقل » مللك الروم موجود فى أطاكة وأ قد جمع 
لحرب المسلين جموعاً هائلة لم يجمعها أحد من آبائه قبله لاحد من الأ.م 
السابقة » فرأى أبوعبيدة - مع كك اع ادن اريت من 
الميدان 1 ا إل قينا المؤّمنين أن كر يستشيره . ويطلب منه 
ا وال كار كن عن ير من أى عبيدة » أو قصور عن التديير » 
وإنما هو بريد أن حفظ لآنى بكر حقه » وأن يستعين برأيه» وما ندم من 
ا 1 ع إن نك ال كاله الثالة ؟ 


ل م الله الرحمن الرحيم .٠‏ لعيد الله أى بكر » خليفة رسول الله 
صلى ل سه بنالجراح .. سلام عليك ..فإنى أحمد 
إليك اله الذى لا إله إلا هو » أما بعد ... فإنا نسأل الله أن يبعز 
الإسلام وأهلّه عرد متينا . وأن يفتح للم ل إن اد أن 
«هرقل » ملك الروم » نزل قرية من قرى الشام تدعى « أنطاكية » , وأنه 
بعث إلى أهل علكته حشرم إليه » وأنهم نفروا إليه على المعب 
والذلول2© » وقد رأيت أن اعلءك ذلك ؛ فترى فيه رأيك » والسلام 
عليك ورحمة الله ويركاته» . 

د 6د د 

الرسالة يا ترى وجبزة » لا تتجاوز السطور المعدودة » وهى واضمة 

لا تكلف فها ولا تعمل » ولاصنعة ما ولاإغراب ؛ وكذلك شأن 


)١(‏ فى أساس البلاغة للزمخشرى : « ومن المجاز : ركبوا كل 
صعب وذلول فى أمرهم اذا يذلوا فيه الطاقة » ٠‏ 
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أ عيدة فمانقرأ من كتبه ورسائله » رك لدت إل لسر ارك 
طريق » فتخير بالخبر » دون خلل أو تطويل » ثم تطلب الرأى ! . 
نك الرسالة أدب نفس 5 فأبو عبيدة يقدام 0 أبى 0 
ف الرسالة على 0 نفسه )2 2 جريان العادة بعير هذا عند الكثيرين 
يومئد 0 وهذا توقير منه لآلى بكر 2 ولكنه فى الوقت نفسه تماق 
أبا بكر » ولا يسبغ عليه حال المدج والثناء فضفاضة ٠‏ وإن استحقها 
اك بللا جدال 04 ويكتى أبو عبيدة ف وصف أبى بكر بقوله : 
«عيد الله » وقوله : « خليفة رسول الله صلى الله عليه وس » ٠.‏ 
دن 
وقد بلغت الرسالة أبابكر » وأجاب عليها بوضوح وجلاء ونصيحة 
بالغة 3 قال : 
0 م أللّه الرحمن الرحم 55 أما بعد . . . فقك بلغنى كيدا بك وفهمت 
٠‏ ما ذكرت فيه من أمر ( هرقل ) ملك الروم ٠‏ فأما منزله بأنطاكية فهز بمة” 
له ولاصحابه » وفتح. من الله عليك وعل المسلدين» وأما ما ذكرت” من 
حشره لم أهل” ملكته ؛ وجمعه ل اجموع 2 فإن ذلك ما قدكنا وكنم 
ترون اك سكرة منهم » وما كان لقوم ليدعوا سلطا نهم » أو يخرجوا 
من مللكيم بغير قتال « وقد عليت راك 1ك أن قد غزام نخااك 
كثير من المسلءين يحبون الموت” حب عدوم الحياة » ويجزون من الله 
فى قتاهم الاجر العظم » و>حبون الجباد فى سيل الله أشدة من حبهم 
ابكار نسائهم وعقائل أموالهم لكام الرجل مم عند الفتقم ين دن الت 
رجل من فرق 2 فالقيم جندى 2 ولا تستوحش لمن غاب عنك من 
)١(‏ أى خيارها » المفرد عقيلة » وحى من كل شىء أكرمه ٠‏ ويقال 
فلانة عقيلة قومها أ سيد ثهم وذات المكانة فيهم » ويقال لللارة : عقيلة 
إلبحر » قال ابن الرقيات : 
درة من عقائل البحر بكر لم تخنها مثاقب اللآل 
وبقال أيضا للرجل هو عقيلة قومه » آأى سيدهم والشريف بينهم 
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المسلبين » فإن الله معك , وأنا مع ذلك سمناك بالرجال حتى تكتق 
ررك إن كات إن شاء الله » والسلام عليك و رحمة أللّه » . 
د عد د 

و تجمع أهل مدائن الششام كدالة تر لسارااء مكاقااك وسار ا الكل 
من كان على دينهم هن العرب ليقاتلوا معهم فأجابواء وخرج اجميع إلى 
قتال المسليين بعد ان قال لهم ملك الروم داق كل ص والصية من 
مدائتم أكثر ما جاع دن الأديك الما سه جهن 

كني أبو عبيدة رسالة ثانية إلى ىك يقول فها : 

دسم الله الرحمن الرحم » أما بعد . . فالمد لله الذى أعز نا بالإسلام 
وأكرها بالإعان 2 وهدانا لا اختلف الختلفون فيه بإذنه 0 إنه مهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ وإن عيوق من أنباط 7( أهل الشام أخبرونى 
أن أوائل أمداد ملك الروم قد وقموا إليه » وأن أهل مدان الشام بعثوا 
رسلوم إليه إسامدو نه , وأنهكتب إلهم :/ إن أهل مدينة من مدائكم 
أكر عن قم عليكم من العرب » فانهضوا إلهم فةاتلوم » فإن مددى 
يأتيم من ورائى )» فبذا ما بلغنا عنهم » وأنفس المسلمين لينة بتقتالهم 9© 
وقد أخبرونا أنهم تبيئوا لقتالناء فآنزل الله على المؤمنين نصره » وعلى 
المشركين رجنّه » إنه ما يعملون علم . والسلام» . 

د جد 6د 

وقد رد عليه أبوبكر يخطاب يستنيضه فيه إلى حصار الاعداء » 
وبث الخيل فى القرى والسواد”؟ , وقطع الميرة© والماء عن 
أهل اذا ” 

)١(‏ فى القاموس أن النبط جيل ينزلون بالبطائع بين العراقين 
كالنبيط والأنباط 0 

(؟) أى يحب المسلمون قتالهم 

(؟) سسواد البلدة قراها » والسواد أيضا رستاق العراق » وموضع 
قرب البلقاء ٠‏ 

(5) المبرة جلب الطعام ٠‏ والميار جالب المبرة * 
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ورروى كذلك د أيا يه إليه شول: 

« يسم الله الرحمن الرحبم ؛ أما بعد .. فإن الروم وأهل البلد ومن 
كن على ديهم من العرب » قك اجتمعوا على حرب المسليين 2 ونحن 
رجو النصر » وإياز موعود الرب وعادته الحسبى ؛ أحيبت إعلامك 
ذلك لترى فيه رأيك إن شاء الله » والسلام » . 
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عل لاقيف عدم 

لقد عزل عر س يمجرد وليه الخلافة حت كاانا ب زورك انا عبيدة » 
وكان المنتظر ف شرعة العامة من النا نان أن إشارع أ عايدة دكي إلى 
شير رقاس] مسا ذا تعامة ساك بما استطاع من 
وال از نم ا تولية مث 0 كن ران 0 | حدث كان غير 
هذا وكان اساي الوجوب ف شرعة المؤمنين أن حدث غير 
كناك 311 اريت صا د أ ما يا اين لوا لارام ران عاابلان اه ررالاديت 
هذه التولية م 3 وإما هى غرم 2 وليست شووات» ركبا أبعات 

ا ل ل لدت ل تارك 
معه فيا معاذ بن جبل رذى ألله عنه ‏ وكان مع أى عبيكة ف الق.ام لل 
ينصحان فيها عر الخليفة الجديد بأساوب واضح , وتذير جلى2" , 
فيقولان له : 


5 سم الله الرحمن الرحيم 1 من أنى عبيدة بن الجر اح » ومعاذ بن 
جبل 2 إل مر 3 الخطاب 0 سلام عليك . . فإنا نحمد إليك أللّه الذى 
م نا بعك 0 فإنا عهدناك الل نفسك لاك مهم . وإنك 
0 0 ضيحت وقد وليث ار أ 2 أحمرها راسركها 0 يقعك الوق 
يديك الصديق” والعدو 2 والشريف والوضيع 2 والشديد والضعيف 2 
رلك عليك 086 وحصة من العدل » ذانظ ركيف كت باعير عند ذلك » 
با امكدر د 1 سر اباس ران نه القبيت ١‏ 

: وبرغم هذا كان أبو عبيدة يجل عمر , جاء فى العقد الفريد‎ )١( 
» ومن حديث وكيع عن سفيان قال : قبل أبو عبيدة يد عم بنالخطاب‎ « 
ص 1ه‎ 5 5 

٠ تضطرب‎ )0( 


0 أؤالهاع010/0.ع/الداعة// :ىما 
م7 


اشاقن فيه العورات 2 وتظهر فيه ارات 2 تعلو 0© فيه الوجوه 
للك قاهر , فهرم #بروته » والناس له داخرون » ينتظرون قضاءه » 


ويخافون عقايه » ويرجون رحته . 


ل ا رن لك ع اك كر سان الللالة 
ناه الاعريية ه وإانا ريق نانك ان تكبا من تالبك سر الورك 
الذى اك من قلو,:| 34 فإنا ما م إليك تصييدة لك 2( واأسملام عايك 
و رحمة أللّه وبركاته ٠.‏ 

3 36 
فاذا كان جواب عير ؟ . 


إن هذا كاب من جنديين من جنود الإسلام , وهما من الرعية مهما 
علا قدرهما . وقد وجهاه إلى الرجل الآول فى الآمة الإسلامية » وهو 
خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلر » وأمير المؤمنين » وعمر 
الفاروق » الذى أعز الله به الإسلام » والذى شبد له الرسول صل الله 
عليه وسلم بأن الحق عه » وبأن الششيطان يفر منه » وبأنه مليّم فى أمته» 
ارال لتخي الى كسب سيك جار لكات من ا عياف رراكاة ذا 


كلام يفعل 2 وغير عمر هو الذنى كبر أل ل من النصيحة تأيه 
من أى إنسان 2 فكيف 5 من علرين من أعلام الإسلام ؟ َ 


لقدكان جواب 00 نكن إلهما يقول 5 


0 لم الله ال رمن الرحم : من عيك أله 0 0 المؤم'ين إلى أى 
عبيدة 3 الجراح ومعاذ بن جيل . سلام 5-0 ٠.‏ فإنى أحهن إليم أله الى 
لاإله الا هر . أن بعد ,2 فإنى أوصيك بتقوى الله 2 فإنه رضا رك » وحظط 


)١(‏ تعدو : انذل ونخضع + وفى التنزيل المجيد : « وعنت الوجوه 
للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما » * 
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أنفسكا . وغنيمة الاكياس”0© لانفسهم عند تفر يط العجرة . 
رق با 5187 انر ارك نك داق وراص تتتي إل مجم 
فا يدريكيا ؟ وهذه تزكية لوك اق الى وللاكت الى حنم اليا 
يعد بين يدى الصديق والعدو . والشريف والوضيع ٠»‏ والقوى 
رع 222 الل ركم أن الظر كف اك عا 
عند ذلك . وإنه لاحول ولاقوة لعمرعند ذلك إلا الله » وكتبتها تخوفانق 
يوما هو آت » وذلك باختلاف الليل والهار؛ فإنهما يُمَليان كل جديد » 
ويقر بان كل بعيد ؛ ويأتيان 22 أن بيوم القيا يامة » يوم 
تيل فيه السرائر . وتكشف العورات » وتعنو فيه الوجوه لعزة ملك 
قهرم جبروته فالناس له داخترون2”© يخافون عقابه » وينتظرونقضاءه 
ويرجون رحمته . 
ود ااه بكرن ف هذه الآمة رجال , يكونون إخوان 
العلانية » 0 ور ان بزمان ذلك , إبما ذلك فى آخرالزمان 
إذاكانت الرغبة والرهية , فسكون رغبة بعض الناس إلى بعض إصلاح 
ديهم ورهبة بعض الناس إصلاح دنيام » وما سلطان الدنيا وإمارتمها؟ 
فإن كل ما تريان عير إل زوال/ وإما تكن [خوان © فاينا آم أخاه 
أوكان أميرأ عليه لم يضره ناك لحرت روالعتياك» بل لقال الأوااك خرن 
0 إلى الفتنة » وأوقعهما بالخطيئة » لآنه بعر ضر هلك إلا من 
م الله عز وجل » وقليل ما مم ؛ وكتنتها تعوذانى بالله أن أنولكتابكا 
0 المنزل الذى نزل من قلوبك . وإما كتتا نصيحة” لى » وقد 
صدق) , فتعهدانى منكا بككتاب , ولا غنى لى عنكا » . 
)١(‏ الكيس العقل وخلاف الحمق , والرجل اكيس , والجمع أكياس 
وكيسى , قال الشساعر 
قن لكيش اليس 11 كيف لوب 
وان كنت فى الحمقى فكن مثل أحمقا 
() دخر دخورا : صغر وذل » وفى القرآن المجيد : « ان الذين 
يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين » " 
0 اأوالهاع0/0ه0.ع/الحاع 1ق //:وماطا 


ىًْ كر وو غل» 


وجمع الروم فى بلدة «١‏ خل» » وتعاهدوا على طرد العرب المسلمين 
مهما كافهم ذلاك من تضحيات » وكتب الروم إلى المسلرين يطابون منهم 
الرحيل عن بلادم المثمرة ؛ إلى 1 المقفرة » فكتب أبو عبيدة فى 
ذلك اللأامر كتاباً إلى الخليقة عبر 
وك ذا الكككان ترف ا فيصر ها رهما كان وكيك 
قوى صارم كذلك ٠‏ فهو لستءر ل ال عام 
7 ل واضياً جليا » ثم برجو أن يؤيده الخايفة* أو 
بوافقه عليه توك 556: 
«إسم الله الرحمن الرحم . لعبد أله عم افر انميق من ألى عبيدة 
9 إلك راح سلام عليك 0 أحل إليِك الله الذى لا إله إلا هو أ 
٠٠‏ فإن الروم قد أقبات » فنزلت « ل » طائفة” منهم مع أهلم!» وقد 
سل لبهم أهل اليلد » ومن كان على ديهم من العرب » وقد أرساوا 
إل أن ( اخرج من بلادنا التى تنبت المنطة والشعير والفوا كه 
والاعناي 1 0 لدتم ها بأهل : والحقوا لاد » بلاد أأشقاه 
والبؤس » فإن أنتم لم تفعلوا سرنا إليك بما لا قبل لكك بهء ثم أعطينا الله 
0 نتنصرف عم بأري ك5 عين تطرف ).. 
لت [إلييم : أما قولكم : «أخرجوا من بلادنا فلم ها بأهل ».. 
2 38 0 لخر 3 دنا وقد دخلناها وور ثناها الثه مح » ونزعناها 
من أيديي » وإعا البلاد بلاد الله . والعياد عباده» وهو هلك الملوك » 
اك نا ٠‏ وينزع أ لكمنيشاء » ويعزمنيشاء » ويذل منيشاء . 


وأما ماذ كر”م من بلادنا » وزعتم الف ارس باخام قن 
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صدقم وقد أبدلنا الله بها بلاد؟ بلاد العيش الرفيغ0© » وااسعر الرختيص» 
امراك اكير ف ار كا ل رن 6 لكل 
أقبوا لناء فوالته لا تجشمكم إترانناء ولنأتيدم إن أقتم لنا . 

0 إليك حين نوضت إلهم » متوكلا على الله » راضيا بقضاء 
أله » واثقا بنصر الله » كفانا الله وإياك والمؤمنين مكودة كله كائد 
رحد كل جامد ونع ان أهل ديه صرا عزيزأ » وفتتم هم فتحاً 
يسيراً ؛ وجعل هم من لدنه سلطاناً نصيراء . 

وقد رد عليه عر » يصفه بالسداد والرشاد » ويوصيه ,الات 
والصبر » ويبشره بالفتم والنصص . 

د عد 

ونمض المسلءون لقتال الروم فهزموم شر هزءة وقتلوا منهم 
مقئلة ” عظيمة » وتغلبوا على سواد « الأردن  »‏ وعلى مضا في 
الى حيط إل عر كك انون عا ريه اق سيا نه د اانا 
بفضله » وإسنادا للفوز الى عنايته ورعايته » وخبر أبو عبيدة الخليفةة 
بالانتصار » فلا ينسب من ذلك شيا إلى نفسه أو الى جيشه » ولكن إلى 
لله وحده . 

ثم يشير إلى الشهداء الذين « أهدىء الله إلهم نعمة” الشبادة . . ! 
با اسل لعي صامن فياه كن ناصيص بر لسك ره 
يصف اندحار المشركين وانكسار ثم » ويحسن الاقتباس من القرآن 
الم ل ا الك ع ار ان 
السهولة » والوضوح ء والسلاسة ؛ والاختصار » فيقول فى الكتاب : 

0 م أله ال رمن الرحيم 3 لعيد أله 0 أمير المؤمزين من أبى عبيدة 
أبن الجراح » سلام عليك , فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هر , 
أما بعد . . فالحد لله الذى أنزل على المسلدين المؤمنين نصره ٠‏ وعلى 
الكافرين رجزه . 


كم 
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أخبر أمين المؤمنين ‏ أصاحه الله أنا التقينا نحن والرومء وقد 
جمعوا لنا الموع العظام » خاءونا من رءوس الجبال » وأسياف0© 
البحار » وظنوا أنه لاغالب” لم من الناس , فيرزواء وبَّعْوا عليناء 
.وتوكلنا على الله ء ورفعنا رغيتنا إليه ٠»‏ وقلنا : حسينا الله ام الذكل 0 
ومبضنا إليهم خيلنا ورجلنا ٠‏ وكان القتال بين الفر يقي مليا”© من النهار » 
أهدى الله فيه نعمة” الشهاذة لرجال هن المسلبين » منهم عرو بن سعيد 
7 

وضرب الله وجوه المشركين » و 0 ن يقتاو نهم و يأسر و نهم 
حى اعتصموا بصونهم 7 ار ا كرم 1 00 اعلى بلدم 
اط انا صتاص بهم7؟ ٠‏ وقذف فى قلو هم الرعب ء فاحمد الله 
: با أمير” المؤمنين أنت ومن قبلك من المسلءين على إعز از دينه » و إظهار 
الفلج© على المشركين ., وادعوا الله لنا بتهام النعمة» والسلام عليك» . 

عد عد ميد 

ونا ماف اللكترون االبرريصية عن ادل مقر إن اسلين لد 
غلليوا كذلك على دض ادن سألوم الا فصالهحيم المدلرن 
ارك انا أهل الأردن وأهل القرى الأخرى فم لخدام 
المدلون عل ما استجابوا لاهل. « خل» ٠.‏ لآن هذه اليلاد قد أخذها 
:المسلون عنوة بغير صلح » ولذلك اختلف المسلدون فم بينهم حول 
مصير هذه البلاد » فقالت طائفة منهم : نقتسمهم » وقالت طائفة أخرى : 
نتركم وناك 1 ا ا لا إن إساشير 
ا ل ا ا ا ا رد الا 
الوجيز الثال : 
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20 الله الرحمن الرحم » أما بعد . . فإن الله ذا المن والقضل, 
كر م العظام 2 1 00 أرض الروم » فرأت طائفة من. 
ال أن يقرثوا أهلها , على أن يؤدوا الجزية إلهم 0 عبات 
الارض » ورأت طائفة منهم أن يقتسموم » 1 إلبنا أمير المومنين. 
برأيه فى ذلك » أدام الله للك التوفيق فى جميع الأمور , . 

فرد عليه عمن يمنئه بالنصر ء ويذكر الشبداء بالخير » ويطاب إلى 
أبى عبيدة أن يقر أهل الأرض » وأن يجعل الجزية عليهم ٠‏ ويقسمها 
بين المسلمين » كن عا الأرض 5 فهم أعل ا » وأقوى. 
علييا من غيرم . 5 

فليا جاء أبا عبيدة هذا الرأى من عمر عمل به .. 
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عأ ىكيتيرة[أحزبهلا؛ 


ف أن ااقى او عيفة من امن كل عاذ االزرفة ولاترى 
يرق الفد قيرح ححص ع ع وض قدينة و يطلاك وى تلك العابااصته 
الآمان” والصلح ٠»‏ فاستجاب طى » وكتب عهدا 'يعتير بموذجا من تماذج 
العدالة الإسلامية » والسماحة التى ظهر بها المسلدون فيفتوحهم وحروبهم ‏ 

فهذا أبو عبيدة عر ظافراً منتصراً » وللظفر نشموة”» وللانتصار 
سكرة » وهذه ه بعابك » تطلب إليه الآمان والصلح » وهو قادر على 
فتحها عنوة” والبطش مها » ولكنه يستجيب ادعوة السلام » وطلب 
اق و انق الات م ل امار را ون 
التأثير » ففيه التعهد بإعطاء الحرية فى العبادة والتنقل ء وفيه ترغيب فى 
الإسلام إن آم سل القوم فالإسلام بقطع ما قبله » والمسلدون سواءء 
وها هو ذا العهد: 

« لدم الله الرحمن الرحيم ٠‏ دن كان اضرق لفلان ن فلان وأهل 
بعلبك . رومها وفرسها وعربم! » على أنفسهم » وأمواطم » وكنائهم 
ودودممء داخل اللدينة وخارجهاء وعلى أبجالي :2 وللروم أن روا 
سَرنحهم » ما ينهم وبين خمسة عشر ميلا »ولا ينزلوا قرءة عامرة ٠‏ فإذا 
مطى شور ربيع وجمادى الآولى » ساروا إلى حيث شاءوا » ومن أسل 
منهم فله مالنا وعليه ما علينا » و لتجارهم أن ساروا الك يت رفوا 
من البلاد التى صالحنا علييا » وعلى من أقام منهم الجزية والخحراج » شبد 


ليله » وكنى بألله فين 2 
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مع اهمتشلل مص 

ودخل أبو عبيدة بلدة : مص» ء وطلب أهلها كذلك الصلم 
فصاخهم المسلءون ٠‏ وكتبوا لهم كتابا كالكتاب السابق بالامان على. 
أنفسم وأمواهم وكنائهم 4 ا 0 عريدة إلى 0 المؤمنين عير 
خبره ذلك 4 ومنئه ا ساق الله ف قم #ص وصاحها دن الخيرات 
والخراج » وهو كدأبه سبل ااتعبير » واضح التراكيب » مكشوف 
القصد , متحواط من التبجمعلى شىء قبل الاستشارة فيه » ناسيب الفضل 
ف الوه والدلية إل ات ١‏ وى ذلك الككان دول : 

« بسم الله الرحمن الرحم » لعبد الله عير أمير المؤمنين من أبى عبيدة 
أبن الجراح 4 سلام عليك 2 فإلى أحين إلياك أنه الذي لا إله م هو . 
أما بعد . . فالمد لله الذى أفاء علينا وعليك يا أمير المؤمنين أفضل كور 
فى الشام أهلا وقلاءا » وأكثرمم عدداً وجعاً وخراجا » وأكتهوم 
ا 3 اداه 0 المسلن فتحا 2« لاك ا ار 
المؤمنين - أصلحك الته ‏ أنا قدمنا يلاد ,م حمص تمص 20 وه اهن المت كن 
عدد كثير 2 والمسليون يزفونهم2©7 ييأس شديد 4 فلا دخلنا بلادم م ألق, 
لله الرعب" قرس رومن كام 2 وةإ م أظفارم » وسأ” وأ الصلح ء 75 
وأذعنوا بأداء الجن زية » فقيلنا 3 لط 3 وفتحوا نا لصون 
اكوا ما ليان ٠‏ وقد وي) امول إل الاحة اك ف ملكي 
صصين تاك ان ناك اليرت د لامر اضرف إن رس ايت 
2 رأن يأخذ المشرك الخاطىء بذنبه , والسلام عليك» . 


)١(‏ الكتب كثيمس : الجمع 4 أى. أكثرهم جمعا مب 
( 1 ) يزقونهم - بطردوتهم ويدفعوتهم م 
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ودد 2 عر هذا الورى . ولك يلي أنه خشى هن توس 
المسلين السربع ف الفتتح 3 وتعخل أبى عبددة ف ب الجنود قَْ الجهات 
الختلفة » فكتب عير ينص أبا عبيدة بجمع الجيش والإقامة به مضموما 
حتى عضى هذا الول ؛ ويكتب له بعد ذلك عا يرى . 

وكان أرا عيدة رذخى الله عنه قد بعث ميسرة بن مسر وق فى جماعة 
من الجند إلى ناحية « حلب » ٠‏ فليا جاءه خطاب الخليفة أسرع باستدعاء 
مسر ة . إذ بعث إليه خطا, كه رقية دن إبجازه وبلاغته 2 وفهيقول 3 

0 أ بعك .. فإذا لقيك رسولى فأفيل معكه ؛ ودع ما كنت وجهتك. 
فيه » حتى نرى من رأينا » وننظر ما يأمى به خليفتنا » والسلام عليك» . 

فم بتعصب لك عبيدة هنا لرأبه : ول يقل : اه ول أله 
فكيف أت 5 ار بدى” بتنفيذه فكيف كاه 206 بل أ وأطاع 
له م دان إلى 0 0 لكك «نظر إلى اجتماع الكلمة 0 وطاعة 
الخايفة 04 ومصاحة الدعوة 8 


فأقبل ميسرة فى أكدابه حتى انتهى إلى أنى عببدة فى حمص فنزل معه ‏ 
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بين تمص وولسشق 


يظهر ع8 الروم عند دمشق عادوا فتجمعوا مرة كر لخرب 
المسلبين » وخرجوا عل النظام الذى استقر م:ذ حين » ويظهر أن 
أبا عبيدة رضى الله عنه كان بارعا فى بت العبون والأرصاد » والتقاط 
الاناء رإدكان فى موإقيتها , فلما عم عا كأن » بعث ليلة غدا من مص 
إل دشق سفيان بن عوف نن معقّل م إلى عير رضى الله عنه» 
وك معه الكتاب التالى : 

« أما بعد فإن عيونى قدمت عل من أرض عدونا » من القرية الى 
فيها ملك الروم » خدثونى بأن الروم قد توجهوا إليناء وجمعوا لنا من 
ابجموع مالم يجمعوه لآمة قط كانت قبلنا ء وقد دعوت المسلبين وأخبرتهم 
الخبر واستشرتهم فى الرأى ٠‏ تأجمع داهم على أن يتنحوا عنهم حتى بأتينا 
رأيك » وقد بعنت إليك رجلا عنده عل ماقبلناء فسله عنما بدا لك » 
فإنه بذلك علم » وهو عندنا أمين » ونستعين بالله العزيز العلمم » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل » والسلام عليك, . 

وقد أحسن أبو عبيدة فى إرسال الكتاب مع رجل خبير بصير ثقة » 
يسةتطيع أن إشرح ويوطضح »؛ ويمكن الاعتهاد عليه » لآن الكتاب مها 
لال لن يصور ها يريده أبو عبيدة » ولآن الكتاب عرضة لاضياع » 
أو الوقوع ف أيدى الأعداء اك ا عبيدة جميع” التفصيللات 
والاحتالات ووجوه الرأى لاستفاد بها أعداؤه » وأما الرسول الثقةء 
فإنه سيصمت إلى أن يلق الخليفة فيفضى إليه بكل ماهناك فى حكة 
وإخلاص . 

د عد 
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وجاء رد عر عل الكتان الشابق يلوم أن عيدة لاله ترك تمصن » 
المفتوحة المطمئئة إلى « دمشق ٠‏ قتصيح حمص عرطة للأعاصير » 
ولكن عمر حينما بعل أن القوم اتفقوا على ذلك يرضى به احتراماً لرأى 
اجماعة اواك روط #وكايف ان الله عز وجل لم يكن ليجمع دأيك 
لعل ترق وصواك وروا ف اناد والقاقية» ابرواك ذلك وال 
كن ل 0 الككر اهية قبل ذلك لتحولكم» . 

وهذا غاية ما "يعرف عن الخلفاء والآمراء من احترام لرأى اجماعة » 
وحسن ظن به .. 

وكان عيرو بن العاص حيائذ على « إيلياء» » فأرسل ابئه عبد الله 
قات لك اف عيرنة عبرو نيه إن لديل الامو قير ١‏ ون كان اللمالمررن 
صالحوم من أهل الأردن قد نقضوا العهد : وتجرموا على جماءة المسلبين 
بعد نسحاب الجيش الإسلاى من المواطن التىكان فيها سابقاً » وطلب 
عمرو من أنى عبيدة أن يكتب إليه بالرأى : أينتظر أبا عبيدة حتى يقدم 
.عليه » أم شر عرز إل اف عينة 5ه روطالك ررق اللادم الترري 
خبط ما مادم تكقي له ارى هي700قااا ادير فيه لازو لبر بيات 
و االكيدة الفنية التى دبرتها كتائب الجيش الإسلاى لأاعدائهم » فهو بين 
أن الجيش قد انسحب عما انسحب عنه للاستدراج كسب » وليبرز 
ادر عرق من مكانهم » فتتحدد مواطهم » ومن جهة أخرى ,تتجمع 
الجاهدون المسلءون وبتوجدون, ار عبيدة فى الوقت نفسه على يقين 
تن انكر ) لاله ذو ثقة بالله » واللك ودر فميفة الى وى أن بطر 
[لالردفيق ه وات يخذل المبطلين . . ثم يدخل الطءأ نينة على قلب عمرو بن 
العاص » وخبره أنه قادم إليه باجموع فلا خش شيا . .. 

يقول أو عبيدة فى كتابه هذا : 

د اذا وف فقد قدم ل 2ك 0 2 اككال 1ك فه 
.إدجاف المرجفين » واستعدادم لك . وجرأتهم عليك ٠‏ للذى بلغهم 


0 اأؤالهاع00/0.ع/اأداع تق //:ومناطا قم 


من انصرافنا عن الروم » وما | خلينا لم من الأرضء وإن ذلك 38 واحمد. 
لقه - لم يكن من المسلبين عن ضعف هون بصائرم » ولا وهن من عدوم » 
كن ارا دن جماعتهم »كادوا به عدوم من أل ركين » ليخرجوم 
دن مداتهم وحصومم وقلاعيم 2 ولجتمع لعضص المسليين إلا لعضص 7 
وجتمعوا من أطرافهم 2 م إلهم من كان قريهم 3 وينتظروا قدوم 
أمدادم علهم 2 ثم بناهضوم إن شاء الله ٠.‏ ” 

وقد اجتمعت خيلهم 6 وتنامت فرسانهم 2 كا بتر ألنه أولاءه 3 
وانجاز موعده » وإعزاز دينه » وإذلال المشركين , حتى لا يمنع أحلام 
اه ولا للك 8 نفسة »2 حى اا ررس الجيال» ويعجزوا 
عن ممع الحصون 3 وجنحوا للسلم 2 وتوا الصاح : ٠‏ سنة الله أل قل 
خات من قبل وان 12 أسنة الله تبديلا 2.ن٠.‏ 

ثم أعلم من قبلك من المسليين أى قادم عليهم جاعة أهل الإسلام 
إن عا الله 0 فليحسئوا بالله الطن 3 ولا بدن أهزه حربم وعدوع فم 
كا ولا وا ولا فشلا 4 فيغتمزوا فم 0 ويتجرءورا عام 0 أعزنا ١‏ 
وام بنصره » انا فا عافيته وعفوه 2 والسلام عليك 0 

د 6د 

لحن لانن قر الفة وو الاو ابر سان الك الال 
«إيلياء 2( / بيت المقدس ) وبطارقتها كتابا 00 ع 8 0 وفيه يول : :. 

«فأقبلو! إلينا حتى أكتب لك كتاباً أماناً على دمانك , وأموالك .. 
وأعقد لك عقداً درن إل به الجزية عن ا دأتم ء اغرون » 
وإلا فو الله الذى لا إله إلا هو لارميتك بالخيل بعد الخول » و بالرجال. 
بعد الرجال » ثم لا أقلع عندكم عن انيل اللقالة و راسي لدو 
وتكونوا كأمة كانت » فأصبحت كأنها لم تكن » . 

36 9 


. بصعدوا‎ )١( 
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هكذا 0 القوة المؤمنة المقتدرة 2 ال قف أولا من نفسها لط 
وتعط ىكل ذى <ق حق-ه » وتدعو إلى صراط الق والمعدلة ٠‏ فإن أذ 
الدعرن إل هنا أن يستجيبوا لصوت الإنصاف والاعتدال » ل ببق. 
ا الف 2« دل يبق إلا الرجى بالخيل بعل الخيل 2 وبالرجال بعك الرجال 8 

ندا أن حاضر نا من ماضينا ؟ . ان اد عله 
العجزة الضعفاء من اعتدال القدرة عند الككتملة اللأقوياء 5 . . 
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خرج أبو عبيدة رضى الله عنه من دمشق يحيش المسلدين » إلى بلاد 
“الأردن ؛ وكان فى مقدمة الجيش البطل المذوارء وااسيف الإللى الم.لول 
-خالد بن الوليد » وساروا حتى نزلوا وادى اليرموك » وجاء © 
بن لماص بن معه فانضم إلى ابجماعة » وتحركت جموع الروم » واققريت 
دن م المسلمين “فال معاذ بن جبل رطى الله عنه ورجال المسلبين 
الاق حيدقة ألا تكتب إلى.أمير المؤمنين تعلبه عم هذه الجيوش التى 
ا الملا 


فكتب أبو عبيدة إلى عير كتابا تلوح فيه الدقة* الدقيقة » فهو 
مخز الاك (عرريرا ليذه ودر فين عن عن رجال ادر فى اتصيل 
.ؤثمول؛ مع اختصار أيضاً » ويطاعه على الحقيقة القاسية » وهى الضرق 
المحيط بالجبيش اامعادف : م كر أنه نه لم خدع جنود ره اش عن حقيقة 
'الحال ء بل أطلعهم عليها » ليكونوا على بينة منها » فلا يختروا 
ولا يفراطواء ثم يطلب المدد من عير » وإلا فقد ذهبت تفوس المسليين 
.إن تدرا ا اك دينهم عنيم الك أضلهم الغ يطان ففر>قهم . . 

وأرسل أبو عبيدةكتابه مع مد اال رن ترط الك ذال أأزى صبيكة 
رطضى الله عنه : 

« أما بعد . أخبر أمير المؤمنين ‏ أ كرمه الله ان الروم نفرت 
إلى المسليين بر وبحرا » ولم :تخلفوا وراءثم رجلا يطيق حمل السلاح 
الأ طلهوا هه ماقيديا مهم القسيسين والاساقفة » ونزات [لهم 
'الرهبا: هن الصو امع »واستجاشوا بأهل أرمينية وأهل الجزيرة» وجاءونا 
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وهم نحو من أريعائة ألف رجل ٠»‏ وإنه للا بلغنى ذلك هر فاليم كر هكد 
أن أغر المسلدين من أنفسهم » أو أ كتمهم ما بلغنى عنهم » فكشفت لم لم 
عن الخير 2 وار حسام الآمر : وسألتهم عن الرأى 5 ترأى المسلدون 
ل اك 00 م يضم[ إلا اط انا ردرات) . الشكرن 
بذلك المكان جاعتنا : حتى يقدم علينا من قجل امون ال مؤدنن المدادة 
لناء فالعجل العجل يا أمير الم منين بالرجال بعد الرجال».وإلا فاحنسب. 
قبي الوم إن م أقاموا » وديتهم هنهم ا جاءهم 
ما لاقبل .0 7 ات يعدم الله علاتكته 5 يأتهم بغر يأث من قبله :. 
والسلام علك 2 
د جد مد 

تركف أو اناف وج ل له ام لق تفي 
أبى عبيدة ان ليا أيضا توجد كك غيره اه إذا ع 
فى نص و فتح أ رعادى أ تمل بسط ف المقدمة فاستفتح ؛ بالسملة. 
ثم ثتى بام الر ل م ثم ثلت با لسلام اا اه 
النى لا إله إلاهو ‏ » ثم انتقل إلى الموضوع بقوله ( أما بعد) » فتأق 
اميه كلذ قري 5 د يسم الله الرحمن الرحم ةا 
ا أؤمنين » من أبى عبيدة بن الجراح » سلام 1 . فى أحمد إليك الله 
الذى لا إله إلا هو : أما بعد . . . فالمد لله الذى أفاء علينا وهليك يا أمير 
المؤمنين . 0 . وذلك ”ا جاءق صدر انتاك 0 عبيدة لاله 1 
يشأن العام لاح مع أها ل مص وقد تقدم . 

ولايب ف هذا الببط المناسب » فالمقام مقام تمنئة » أو مشورة 
معتادة » والفكر متبىء » والنفس هادثة » فتستطيع أن تأ بالكلام 
على وجهه » مستوفيا أركان الرسالة المعتادة . 

7 كانه 0 نازلة محيطة » أو موقف عصيب» 
فإنه يختصر الكلام اختصاراً ؛ وخستزله اختزالا » فدير فى نفسه- 
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الاستعانة” باس الله وقدرته » وحمده والثناء عليه » لكيلا لا تفوت 
الفرصة ؛ ولايتأخر الكتاب ؛ ولك يكو نص رج التأثيروءاجله فى نفس 
المرسل إليه : ولذلك اك فى رسالته هذه م مياشرة بقوله : 

3 0 بعد يا أميرا امو منين 0 ا النوا2 أن الرو م نفرت 
ل" 

6د عد 

وقد 1غ عليه تمر رخضى أنه عناه بخطاب طوبل 2 يبه فيه ويطمئزه 0 
سق عنه الخوف والفزع 2 اه بالذين استشبدوا ف سيل الله 0 
فأثثى عليهم خيراً اناه دقوة الله وحوله وقدرته.ويقول له فمايقول: 
١‏ واقرأ كتتانى هذا على الناس, ومّرم فليقاتاوا ل أله , وليصيروا 
كم ثم أله ا الدنيا وحصسدن" ثواب الآخرة 6©. 

ولحث ضر إل أى عبيدة سعيد بن عامر 0 جذم ف جيش 
-مدداً له . 

وبدأت بين المسلبين افر إن موقعة اليرموك ف سنة خمس عشرة » 
واخقصر فيها مقرو ضارا رائءاً 2 وأنوزم اسة 2 و وصل 
خبر الطزيمة إلى « ملك الروم » وهو بأنطا كية أمر أصغايه بالاستعداد 
للرحيل إلى القسطنطيفية » فلما خرج من أرض الشدام؛ وأشرف على أرض 
الروم امتفيل الشام بوجهه وقال 0 السلام عليك باسورية 5 سلام” 
مودّع لا يرى أنه يرجع إليك أبد» ٠.‏ 

ثم رض أبو عبيدة ميسرة بت مسر وق 6 ألفين حر الفرسان ليتبعوا 
آثار القوم ٠‏ ويقطعوا علهم كل" مدخل يدخلون منه ء ثم عاد فأدركه 
الخوف على ميسرة ومن معه ٠‏ وسخاصة حيئما باه أنيم دخلوا دروب 
ألروم 20 جرع جوعاً شديداً » وندم على إرس اهم فى طلب ١لروم‏ 5 وتجل 
«فأرسل إلى ابن مسروق الكتاب التالى .: 
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لين .ناذا أناك رول هنا قافول إل ين سر فى كا 
هذا ؛ ولا تعرجن على ثىء » فإن سلامة رجل واحد من المامين أحبة 
إل م 0 أموال لم0 5 والسلام عليك ©“. 

0 أن العود مرة فرق فتلاحظط إيجحان دكن 2 كك ب 
بلا تطويل : ١‏ أما بعد , فإذا أقاك رسولى هذا فأقبل إلى حين تنظر فى 
كان هذا .٠©‏ 

ان نلاحظ هذا الخرص النبيل على حياة الجنود » والعجلة 
فى إصلاح الذطأء والسرعةفى توفير السلامةلمن تتعرض حياتهم الخطر , 
بوذلاك دردن” القائد الخاص الامين . 
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إلى أهكل إبيّاءر 


هذا كتاب كتبه أبو عبيدة إلى أهل « إيلياء» » وفيه نرى طرازآ 
آخر م نكتابة أنى عبيدة ٠‏ إنه هنا حازم صارم » بحسن الدعوة إلى 
د ولاه 0 راع كاك إندراا :داق الاباك روتكيه اهب 
على خا لفه ثالثا : من إعطاء الجزية عن تسلم وخضوع. م شم ثم تأق 
الاخيرة التّى لا خالفة لماء وهى الجهاد الصادق » فإما النصر المفضى. 
إلى العزة فى الحياة » وإما الشهادة المؤدية إلى نعي الخلود . 
كتب أبو عبيدة إلى أهل إيلياء يقول : 
« يسم ألله الرحمن الرحم ؛ من أنى عبيدة بن اجر اح إلى بطارقة أهل. 
اه اء سلام على من اتبع الهدى ات العظم ورسوله» 
اا عن ل انا ندعو إلى شبادة أن لا إله إلا الله » وأن ممداً عبدء. 
ورسوله وا درك فيهاء وأن الله يبعث كن فى القبور» 
فإذا شهدتم ذلك رفك عا داق 5 م الى وى: تم إخوا 0 
دينتا » وإن بت ة أترغوا لنا بإعطاء الجزية عن بد وأتتم 00 
أبتم سرت إليم بقوم م أشلة حا لوت منكم الحياة ولشرب اخثر 
وال لحم الإنزير ء ثم لا أرجع عندكم إن شاء الله حتى أقتل مقاتدم » 
وأسى ذْر دادءك» 
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وصفتَانْصَارالءرَصُوكَ 


وكتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين عدر خطابا يه ف له فيه معر كل 
اليرهوك بتحديد موضح» وكيف قاتئل المسلمون فى هذه المعركة قتال 
الأبطال الصناديد » ويصور له النصر” الجيدء ويذكر له ما كتب به أهل 
« إيلياء»» وما عرضه علهم من عروض . 

لشن أن المررفف ها و قفد نر ونش واهدوء لكان 
وإذن فليكن هناك متنسع للبسملة والنسمية » والسلام والتهايل » امد 
د رالناء عله فقوال: 

« بسم الله الرحمن الرحم ؛ لعيد الله عمر أمير المؤمنين من أفى عبيدة 
0 راح» ٠»‏ سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو : أما 

. . امد لله الذى أهلك اللخ لازن ؛ وأصر المسليين » وقدهاً تو 

7 أمرم » وأظهر فلجهم » وأعز دعوتمم » فتبارك الله رب العالمين . 
أب أ لون - أ كمه ل - أنا لها لروم »دم موع لق 
العرب مثلهم جموعاً قط » فأتوا وهم يرون أن لاغالب لهم من الناس 
عدا فقائلوا المدلين قال شد ين نا قوب المسابون مله ففرا فطل 
ورذق لله المسلبين الصبر » وأنزل علهم النصر » فقتلهم الله فى كل قرية 
وكل شعب » وكل وأد وجبل وسهل » وغَنم المسلدون عسكرم 2 
وماكان فيه من أمو الهم ومتاعهم » ثم إفى أتبعتهم ل 
أقاصى بلاد الشمام » وقد نت إلى أهل الشام 0 وقد بعثت إلى 
أهل إيلياء أدعوم إلى 10 قلواء 0 ل فليئدوا إلينا الجرية 
عن ابد وم صاغرون» فإن أبوا أو ت إلهم حى أنزل م2 »ثم لا أزايليم 
حتى يفتح الله على المسليين إن سد 


70ت © /ذ انماع 0/ونه.ع نزداء (ه// :متنا أبو عبيدة ) 


وقد رد عليه عبر بخطاب حمد الله فيه ك0 على صليعه » ثم 
شول لا عبيدة فيه :دم اعليوا انم ١‏ تظبروأ على عدو بعدد و لاعدة 2 
ولاحول ولاقوة ولكتة عون الله ومنه وفضله » فلله الطول والمن 
”0 

ألو تلك من فى ريك اضارق الا عاد ارو ارفاك اتيت العام 
اكرات هال 5 وَأَعدُوا َم مَأأستطدم” من و اكه 
تذكير هن عمر بتوفيق ألله» ونصح بامتصحاب الإمان » والبقين بقوة الله 


ل اريم 
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استسل) أعسل إيلاد 


انتظر أبو عبيدة أهل إيلياء » فأبوا أن يأتوا ليصالحوه » خاصرم 
وضيق علييم ولشب القتال بين الفر بقين حينا » وكان أبو عبيدة قد ولى 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على دمششق ليرعاها , فليا عل سعيد 
بأن القتال قد دار بين المسلءين والمشركين تحرق شوقا إلى الجهاد فى سبيل 
الله . وفضل حياة الميدانعلى ولايته لدمشق » فأسرع بإرسال الكيتاب 
الى إلى أنى عبيدة ه 

« من سعيد بن زيد إلى أنى عبيدة بن الجراح . . سلام عليك » فإق 
أحول إليك الله الذى لا إله إلا هو , أما بعد . . فإنى لعهرى ماكنت 
الأوثرك وأصابك بالجهاد فى سبل الله على نفسى ٠‏ وعلى ما يقربنى من 
مرضاة ربى عر وجل » فإذا أتاككتانى هذا فابعث إلى عملك من ه و أرغب 
فيه منى » فليعمل لك عليه منبدا لك ؛ فإنىقادم عليك إنشاء الله » والسلام » 

اناج الى عيذ كادي تال د القرن لان ل 

وأرسل يزيد بن أنى سفيان ليكون واليا على دمشق مكان سعيد 
1" 

ومثل سعيد وروحه الجهادية انتضر المسليون . 

عد عد ميد 

ولمارأى أهل ١‏ إيلياء, أن أب عبيدة لن يقلع عنهم » وأنهم لاطاقة 
لم بحربه » سألوه الصلح » واشترطوا أن يكون عس هو الذى يعطيهم 
العهد والآمان , فقيل ذللك أبو عبيدة » وه بالكتابة إلى عبر » فنصحه 
معاذ بن جبل ألا يكتب حتى يستوثق منهم , وحلفوا على ذلك » إذ ربما 
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بحضر عير وينقض القوم عبدثم » فاستو'ق منهم أبو عبيدة » وكتب 
إل ان لمر الات اننال ” 

« سم الله الرحمن الرح ء لعبد الدعمر أمير المؤمنين من أنى عبيدة 
ابن الجراح » سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو , 
أما بعد . . فإنا أقنا على « إيلياء» » وظنوا أن لطم فى المطاولة بهم فرج 
ورجاء » فلم يدم اله بها إلا ضيقا ونقصاء وهزلا وأزلا22 , فلءا رأوا 
ذلك سألونا أن نعطبهم ماكانوا به متندين قبل ذلك , وله كارهين» وأنهم 
سألوا الصلم ؛ على أن يقدم علهم أمير المؤمنين » فيكون هو المؤمّن 
لم » والكاتب لم كتاباء وإنا خشينا أن يقدم أميي المؤمنين . شم بغدر 
القوم ورجدر ا افكرن مرك لك أعلذك الها ك عاء رفصا 
( زيادة ) » فأخذنا عليهم الموائيق المخلظة بأعانهم : لثن أنت قدمت علبهم 
فأمنتهم على إأنفسهم وأمو لم ليقبلن ذلك » وليؤدن الجزية » وليدخلن 
فيا ذخل فيه أهل” الذمة » ففعاوا وأخذنا عليهم المواثيق بذلك , فإن 
دأيف “يا أمير: المؤمنين أن تقدم علينا فافعل ؛ فإن فى ميرك أجرا 
واصلاحا وعافية للمسلمين » أراك الله مرشدك , ويسر أمرك » والسلام 

36 3 36 

وقدم ع بناءً على ذلك , حى بلغ أرض اشام » ونزل « بالجابية » 
وأتاه أهل « إيلياءء فصالحهم ٠»‏ وكتب للم أمانا هر ص رطا 
العدالة الإسلامية؛ ومثل من أمثلة الحرية الدينية » التى أتاحها المسلون 
المتصرون فى عصورم المزهرة الفيهم فى الدين ‏ ومن الخير أن نثبت 
ها نه > ذلك العيد . رإن كن هذ لطر اذا فأنعم كن لمارا بن 

وهذا ص الميثاق : ْ 

, يسم الله ال رحن الرحم ... هذا ما أعطى عبد الله عير أمير المؤمنين 
ل ا كارا بون القت الخرق ا والقدة ا 
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وصلبانهم » وسقيمهم وبريئهم 0 وسائر ملتهم 3 أنه لا”تسكن كنائسهم 
ولا تهدم » ولا 'ينتقص هنها ولا من حثيزها » ولاامن صاييهم ولا من 
#ىء من أموالم د ك1 ران على ديهم 0 0 أحد منهم 5 
ولا يسكن بإبلياء محهم ار 

وعل أهل « إيلياء » أن يعطوا الجزية »يا يعطى أهل المدائن ( مدائن 
الام ) وعلهم أن خرجرا منها الروم واللصوت ( اللصوص ) : من 
خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله» حتى يلغوا مأمنهم » ومن أقام منهم 
فهو آمن . وعليه مل ما على أهل « إيلياء» من الجزية . 

ومن أحب من أهل « إيلياءء أن يسير بنفسه وماله مع الروم » 
ومخل بيعهم وصابهم , فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وعلى عليهم 
حتى ببلغوا مأمنهم . 

كن ا ذهل ارس قل ففكل ١‏ فداه فن شاء مهم قعل 
وعليه مثل ما على أهل « إيلياء» من الجزية » ومن شاء سار مع الروم 0 
ومن شاء رجع مع أهله , فإنه لا ؤخذ منهم ثبىء حتى يحصد حصادم ٠‏ 

وعلى مارفى هذا الكتاب عهد الله ؛ وذمة رسوله » وذمة الخلفاء , 
وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية . 

شهد على ذلك خالد بن الوليد. وعيرو.ن العاص 2 وعيد ال رمن 
ابن عوف ء ومعاوية بن أبى سفيان ٠‏ 

ا ل سن فر 0د 

د 6 6د 

قل لاجاهلين الذين يسيئون با لإسلام الظنون» ويفترون عليه ما هو 

منه برىءء قل ٌَلاء : هذا لون من ألوان العدالة الإنسانية فى الإسلام» 
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وهذا مظرر من مظاهر القسطاس الإسلاى فى الوقت الذى يشعر فيه 
0 . وللقوة سورة . وللغلبة نشوة » 
والتضار سكرة, ولكن أ كه الإسلام لاينسون العداك 1رك| ا 


والقرا آن شَول :م عدوا اك للددَوَى 2 د« إن ا أده 


أن 0 لْأمَانآت الله أقيا , وَإذًا ذا كيم" 7 النّاس أن 
كم ِالْعَدْل 6 

وبقول الرسول عليه الصلاة والسلام : , اتقوا الظم فإنه ظلبات 
يوم القيامة» . 
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كتاشبدتتمان 


فى فتوح الشام حاصر اللعر ررق أبا عبيدة وورشه » وضيةوا علهم» 

فأصابهم جهد وتعب » فك 2 را سشي]) درل 

0 سلام عليك 0 م بعد . فإنه م تكن شدة إل جعل أله بعدها 
فرجاء وان يغلب عسر يسرين : ( يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعدكم تفلحون ) » 

هذا كتاب فى غاية الإيجاز , نحو نصفه من القرآن22 , وهو لابزيد 
عن أربع مال 2 وكأما لاحظ أو عبيدة هذاء تاجات بالطريقة نفسها 0 
فال روط اتعالما دق اللثر الت ه وكاة با ل الحصيار هه السعاان 
آيتين» أما الآولى منهما ففهها أبلغ تصوير للحياة الدنيا وسرعة زوالها» 
انا اثانية ففيها وصف للنعم المقم » وفضل الله العظم قال أبو عبيدة : 

دسلام عليك ؛ أما 0 تبارك وتعالى قال ؛ 


٠. . 9 ١ َ‏ - 0 1 25 7 
0 0 واا ع اركذ 1 ا ارين و نه وتفاهة بسكم 


كد ف الأو ار 20 


م 21 


ميم 0 0 5 3 ام اوَفىالآخرة ا ع 


(0) النصف الأخير من نص القرآن 2 والتنصف الاول فيه ايشا 
استمداد من القرآن : فالجملة الثانية تذكر بقوله تعالى : « ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا » , والجملة الثالثة تذكر بقوله تعالى : « فآن مع العسر 
يسرا ان مع العسر يسرا » 
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2 سد ةس سا ]8*0 و2 م 
مغفرة 0 وحن عرضها كمض اماه والاض 


اي ا 0 
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عظلة لا ىعبيدة 

هذه عظة لأنى عبيدة رضى الله عنه » وستراها قريبة فى خصائصها 
م نااك ام لرعيوة ررو اضمة نو لس به راللزوااق ادرو سي 
الظن فيه » يقول : 

: أيها الناس . رب مبيض لثيابه وهو مدنس لدينه » رب مكرم 
للد ره امن ١‏ انرما الات القديات كسان المدنات» 
فلو أن شخصاً أذنب حتى بلغت ذنوبه السهاء ثم أحسن جاءت حست» 
فغليت سيئاته » . 

وهذه الغلبة طبعا تتحةق عند التوية الصادقة ٠‏ والندم الصحيح ' 
والاستفامة على الطاعة . 
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فى واقعة , حمصء أراد أبو عبيدة أن بحرض الناس عل الجهاد 
نطب فهم قائلا : 
8 الناس 2 إن هذا لوم له مابعده 2 أما دن ن حى مك فإنه يصفو 
له ملك وة ل 5 بالته الظطن» 
ولايكرثهن إإيك الموت” أمرد ا أحدم دون الشرك ريا 
إلى الله » وتعرضوا لاشبادة » فإنى أشهد ‏ واس أوان الكذب - أق 
عع رسول ألله صبى ألثه عليه واس بقول: 07 ن مات تفرك بالنّه شيا 
دخل تاليا 26 
وخطبةه* 5 اك مدل عظته وكتابته قصيرة ٠‏ وأضحة » 


شافية 2 مؤمنة ٠‏ 


6ك إلىعبيدة 


ذكر .ياقوت الموى فى « معجم اللأدباء » أن من مصنفات إراهم بن 
إتماق الحربى كتابا امه « مسند أنى عبيدة بن الجراح20» . وهذا يدل 
على أن أيا عبيدة قد أسرم بحي ارط ان شرل 
الله صلى الله عليه وسل. 


. طبعة رفاعى‎ . ١58 ص‎ ١ معجم الأدباء لياقوت » ج‎ )١( 
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ماي أ ىعمبشيدة 

اتدل حياة نهأبة مهما طالت * مكل ف علها فان » وبق وجه ربك 
ذو الجلال وال كرام » . . . وآبو عبيدة أحد الناس » ولا بد أن >رى 
عليه ما جرى وبجرى عليهم » ولقد عظمت حياته' ما عظمت . وتعددت 
صفحات اليطولة فها ما تعددت » ولكن لا بد للحراة من خاعة , ولا بد 
الككان مو مطل دوك كن 

ظهر الطاعون فى أرض الشام وأبو عبيدة بهاء ويلوح أن ظهوره 
2 إلى آثار تمك كترم جِدّث القتلى , بعب كيه الكاركة 
وتلوث المياه 2 وم الالتفات الله وسائل الوقاية والتطبير » والتخاص 
من الجرائم النى تتشكاثر فى تلك الحالة . 

وقد .دأ ااطاعون فى بادة م عنواس»ء وهى بين « الرملة » و.« بيت 
المقدس » » وعلى بعد اه فرأسخ من وااراتىء وكان ابتداؤٌه ف 
الة اللاادة حعرة البورة وروص عروااى ااكر ف دده نهنا يرق 
العباد » حتى قضى على كثير منهم يدون بعشرات الألوف » حتى قيل - 
كا فى رواية ابن عسا كر إن أبا عبيدة كان فى ستةروثلاثين ألفاً من 
المسلين » فل ببق منهم الأ ال رودل إن 3 

وكان أبو عبيدة أمير القوم » وكان برى أن الطاعون يشتعل فى 
الناس » ويودى بهم إلى الهلاك , ولكن كيف يتركبم وهو قائدمم ؟... 
ثم هو يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسل : ١‏ إذا ممعتم بالطاعون 
بأرض فلا تدخلوها » وإذا وقع بأرض وأتم فيا فد تدرجرا 0ن 

ثم هو رجل مؤمن موقن زاهد . لا يرغب فى الدناء ولا بحب 
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طول البقاء فيها » وما عند الله خير وأيق ؛ فا حرصه على الحياة؟ ... 
اك الاك لفد م ها طعم » وبلغ من 
امجد ما بلخ » وقبل له ما قيل » وكل ذلك يبدو ل ل رن 
ما وعد أللّه به عباده المؤمنين من نعم مقم : « وإن الدار الآخرة الى 
الحيوان لو كانوا يعلدون». 

وإذن فليبق أبو عبيدة بين القوم » وليحتمل معبم ما يحتماون » 
وليكن ما يون . 

رضينا بقضاء الله وقدره . 

رضنا نك فبا مقا , 

ولو جاء أحد فى هذا الوقت تحدّث أبا عبيدة عن العدوى » وعن 
الحمطة والوقاية. وعن النصوص اتى جاءت فى القرآن والسنة حول 
هذا الموضوع للق ا ميمه ء والكن اللفضيف ان عن لاقي 
السميعة المستجيبة من أنى عبيدة؛فقد كان بهم فى واد آخرمن الإعراض 
عن الدنيا » ومن اقيم نة متاعبها » والبقاء فها . 

وإذا كان هناك جاهاون أو مغر ضون ود زعموا أن مرَامرة عفدت 
بعد موت الرسول صلى الله عليه وسل بين أى بكر وعمر وأف عبيدة 
ليتولو | الخلافة بالتتابع » فبذا هو الرد المفحم [الالف نر ادم 

هذا أبو عبيدة فى الشمام » وهذا هو الطاعون ينتشر » وهذا هو 
عير قد مضى عليه فى اللافة سنوات » وهو إن عاش -يناأ فسيموت بعد 
حين » بل هو عرضة للبوت فى كل حين: « وما #درى نفس بأى أرض 
كوت ٠‏ 1. 

فلياذا لا يكون أبو عبيدة يحانب عمر فى المدينة . حتى إذا أصابته 
نازلة' القدر تسل منه أبو عبيدة مقاليد” الخلافة ؟ . أيعجزه السبب الذى 
يلتمسه للعودة إلى المدينة ؟ . . . إنه ليستطيع أسراباً لا سبيا واحداً » 
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« 


فقد إنتهى الفتح » وككل دور أى عبيدة فى قيادة الجيش » و يسةطيمع غيره 
اله ا امك ورد هر إل المدحةه 
ترقا لمقعد الخلافة المرموق منه كا يزعم اراتك ال ون 1 ” 

لكن أبا عبيدة لم يفعل » لآنه لم يطمعء ولأنه لم تكن هناك 
مؤامرة إلا فى نفوس المفترين المغرضين » الذين يتلسون لاعلام 
الإسلام عيوب الافتراء والأوهام , كا يتابس أهلة الحةد والبغضاء 
مال الحسناء عيبا من الواء . فيعييهم ذلك فى الأرض أو فى السماء» 
فيقولون : وما ذلك اليهاء ف العا 7 

بل هناك « جبيزةء التى تقطع قول" كل خطيب .. . 

هناك البرهان الذى ليس كثله برهان .. لقد بلغ 2 الطاعرن اميا 
المزمنين عير بن الخطاب . وهو يعرف من ألى عبيدة زهده وقلة 0 
فى مثل هذه الامو اردان ل ا به عن. موطن 
الوياء» اال أن إستدرجه فى هذأ الاستقدام 6 فم كاه اه 
عليه : أو أنه راغب فى ناته , بل ذكر له أن هناك أمرا جليلا من أمور 
الرعية لا يتراحثه إلا بمشافهة بين أى عبيدة وأمير المؤمنين » فكبتب عمر 
إليه يقول: 

وسلام عليك » أما بعد . . فإنه قد عرضت لى إليك حاجة » أريد 
أن أشافبك فيهاء فعزمت عليك إذا نظرت فى كتاق هذا ألا تضعه 
من يدك حت تقبل إلى" » . ْ 

الآى هنا هو الخليفة أمير الممنين » راعئ الآمة » وأمينها الآول» 
ند اند لكتاك مررةالكات إلدى 2257 فى القدالد رالاريات 
فاختصر المقدمات » وق ل الكلات » وهو بمُق.م على ألى عبيدة» ويؤكد 
عليه أن بحيب نداءه » فيقبل إليه بأسرع ما يستطيع » إذ جرد أن ينظر 
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لكات ار ا ل 150 
بل لا يضع الكنتاب من يده حتى يبدأ فى الإفبال على عبر . 

ليس وراء ذلك فى مثل هذه الحالة بقية" للتأ كيد وإظهار الاهتمام . . 
واتاق الأجيك ك وامقووا ايا المرجفون إن كتم تسمعون ‏ أن 
أبا عبيدة لم يحب » علىالرغ من كال التهي فى الموقف لتسويغ الاستجابة 
مع عدم الظن بأن أبا عبيدة أراد الفرار من قدر الله وهو الطاعون ! ! . 

لم يجب أبو عبيدة . لاعن جهل بالطاعون وعدواه » فهو يرى 
وسمع . إن لم يكن يعرف ويعل » ولاعن رغبة فى إلقاء نفسه إلى 
التبلم » ولكنه الرهد فى الحياة » والخجل من ترك جنده ور 
بالبلاء مبما كانت الاسباب الى تدعوه إل الالتقال . 


وإبجب أ عبيدة » انه أدرك ما|ادالقه حمر ركضى أللّه حا تر هم 
وغل أنه إها أراد أن يستخرجه من منطقة الوباء » فقال ١‏ يخفر الله 
لأمير المؤمنين 6.. 

وك تحمل هذه الدعوة من رموز وإشارات إن 

ثم كتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين يقول : 

0 امي المؤمنين 3 إن 5 عرفت حاجتكتّك اله 0 كاف ق جادك من 
المسليين 3 3 1 بنفرى رغبةً عنوم 2 فلك ادك فراتهم حى يقضى 
أله ف وفهم مره وقضاءه؛ لخللنى من عزمتك يا أمير المؤمنين» ودعنى 
فى جندى » . 

وكاب 7 32 فيه ذكاء وألمعة 2 وفه تسويغ لليقاء نكم 
الاستجاية للرجاء 5 وفيه إشارة اكه « جند من الاين 3 ولا لين بقائدم 
أن يتركهم فى الوباء ٠‏ ويتأى عنهم بنفسه وهو الممئول الآول عنهم » 
وفيه 1 نقسى من أى عبيدة باليقاء معهم . فهو م جد بنفسة م 2-6 
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2 3 ريه يد كر لقعا ان رقدر الادن سيان اليه دالوسلة 
حيئما بريد اللطيف الخبير . وفيه حسدة خطاب من أنى عبيدة حين سأل 
قر الة مع ند من مرددوما كمن طلبه بالمسير » ثم عتم الكتاب 
بل القن وعباد الآمر هنا وهو : « ودعن فى جندى » ! : 
3 6د 

و 2[ لكا لكان إن 2 ل > ا 2" 
حوله أن قضاء الله قد نزل بأنى عبيدة » فقد سمعوا بأخبار الطاعون وسءة 
فتك بالمدادين من قبل » فقالوا : با أمير المومنين ؛ أمات أبر عيدة؟. 

فأجاب إجابة نافية مثبتة قال : , لا » وكأن قد0©, ىل 1 
ولكنه على أبو اب الموت . وذلك موقفة من مواقف الإلهام العمرى 
الذى أشار إليه رسول اله صاوات الله وسلامه عليه . 

ولما رأى عمر إصرار أنى عبيدة على البقاء » ووقف على النكيات 
التى أصيب بها المسلدون من هذا الوباء » كتب إلى أىعبيدة كتابا ينصحه 
فيه بأن يتحول بالناس من الارض الرطبة الوخمة التى كانوا فيها » وهى 
لين الأردن يومئذ . إلى أرض جافة , طيبة الهواء ‏ قليلة ال موام.وهى 
« الجابية . . فقال له فى كتابه : 

« سلام عليك , أما بعد . . فإنك أنزلت الناس" أرض الآردن » 
وهى أرض غنقة”2 , فارفعهم إلى أرض الجابية » فإنها أرض مر تفعه 
نزهة 290 , 

ولما وصل كتابٍ عير إلى أنى عبيدة لم يحد غضاضة” فها احتواه من 
مكريوة ٠‏ لتسنى (اجادرمي |الااقمرى ‏ روواك يه إن سحت الجر 
عن البقعة المرتفعة الأزهة .كا أشار أمير المؤمنين . 

5 101 البيان والتبين للجاحظ ؛ ج سن‎ )١( 


(؟) غمقة : ذات ندى وثقل ووخامة »© أو قرسة من المياه . 
(؟) نزهة : بعيدة عن المياه والذبان والهواء الفاسد . 
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ولكن لم بغن. الحذرة من القندّر » فقد أصيب القائد البطل 
بالطاعون . . 

أصيب أبو عبيدة ! 6.6 

لم تصبه رماح الأعداء » ولا سيوف المشركين . ولاسهام المعارك . 

وأصابته جرثومة الطاعون . 


ولله فى خاةه شئون . 


١‏ 0 )ما ذالهاع010/0.ع نالحاء و //نومخط 


وصتدي د أ ىسجيرة 

وللانامين أبو عبيدة بالموت أوصى قبل وفاته بقوله : 

2 المرررا أمير المؤمنين السلام » رأعلارة أ لم ببق من أماتتق ثثىء 
إلا وقد قت به وأديتئه إليه , إلا ابنة خارجة 5 ففيوم بق من 
عدتبا م أن قضيت” فها حكومة 0 وقدكان بعث كل بماكة دينار فردوها 
إليه 5 

0 

فقال: ردوها إليه » وادفنوتى من غرى مر الآردن إلى دمض 
اللتساة ب 

ثم قال : ادفنوق حيث قضيت ء فإنى أنخوف أن بكون سنة ( أى أن 
يعتاد الناس ذلك من بعده ) . 

وكأنه أراد رضى الله عنه ألايفتم بايا لتعيين الةبوروإقامة الانصاب 
دن الخلود فى الإسلام ليس خلود لوو وراك الف و لكيه 
عير الك لفك برق لالس 

لال هل ) ضوف الى عيددي اطراك 
بالاردن - وبا قبره ‏ دءا من حضره من المسلءين فقال : 

« إفى موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا مخير : أقيموا الصلاة » 
اما ألركاة» وصوموا شور رمضان ». وتصدقواء وحجوا واعتمروا» 
وتواصّو'اء وانصحوا لأمرائك , ولا تغشوم »ولا تتلتهم الدنياء 

' أي أصيب بالطاعون‎ )١( 


0 | اأؤانةاع010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 
(مه - أبيوعبيدة) 


ذه العرما ار سر الاك كوول م طاككاق له لفان من الك بين الله 
مصرعى هذا الذى ترون .. اللهكتب الموت على بنى آدم » فهم ميّتون » 
وأكسهم أطوعهم له ؛ وأعملهم ليوم معاده ؛ والسلام عليكم ورحمة الله . 
يامعاذ بن جبل . صل بالناس » . 

و 5 أ عبيدة . 

مات البطل العرنى الإسلاى , مات القائْد الفاح » والآمير 


المؤهن العظى !. 


5 

وى أنه انطلق بريد الصلاة فى بيت المقدس , فأدركه أجله عند 
راف ا 

وقيل إنه توف فى « يسان » . 

ونراف ارك 050260 

وقيل فى ١‏ عنواس »...ولا يضير ذلك كثيراً »فالموا ضع متشاممة 
ومتقارية ؛ وقد يكون أصيب فى موضع ٠‏ ورقد فى موضع » ولفظ نفسه 
الخير فى موضع . وعلى كل حال فاسنا عباد قبور وتراب » ولكينا 
طلابة مبادىء وأخلاق . 

وكأن القضاء استجاب ارغبة ألى عبيدة » ذا م يتعين قبرأه بيقين » حتى 
ايكون ذلك سضةً من بعده » وحتى تظل سيرة* أى عبيدة العاطرة ذا 
يتردد معطدّراً للآفاق» فيسكون أارو ق بأى عبيدة » وأنفع: لطلاب ااعظة 
والذ م كا القت قير روات 0 
36 6 


)1غ( يقال ان قبر أبى عبيدة موحود بجا الجراح بدمشق ٠.‏ 
0 أؤالةاع010/0.ع/الداء5://31م ااا 
0 


دسشباؤه 

ولا مات أبو عبيدة وقف حل معاذ بن جبل فالناس 0 
راثيا بصدق فقال : « أيما الناس . . توبوا إلى الله من ذنوبم توبة” 
نصوحا ء فإن عبد لا يلقى لله إلا تائبا من ذنيه كان حتقا على الك الك 
يغفر له . . من كان عليه دين فليقضه ٠»‏ فإن العيد مر تبن بدينهة » وهن 
أصبح منك مهاجر|0© أخاه فليأته فليصالحه » ولا ينبغى لمسل من 
الغا | كت من زات , 

اده ل د تم بدجل ماأزعم أنتى رأيت عبدا 
1 صدراً , ولا أبعد من الذائلة » ماله ولا أنضح 
رديه متم + فت حمواعليه » رحمه أنه » واحضروا الصلاة». 

فلنلاحظ هنا أن المرقف موقف رثاء ومشاهدة للهموت » وتذكر 
للدار الآخرة » وهو موقف يستيقظ فيه الضمير ويرتعش الفؤاد ؛ 
ويستهين المرء عنده بما فى الدنيا » ويأنس ما عند الله , ويستكثر ذنوبه » 
وستقل طاعته وعم بإصلاح ا استعداداً للقاء الموت الذى براه 
ناذلا بسواه » ولا ببعد اناا اق رولك رضي الال ى 

ولذلك نرى معاذ بن جبل لا يدخل فى ذكر أنى عبيدة - رحمه 
لَه - مباشرة » بل يقلم بين يدى ذلك نصحا بتعجيل التوبة الصادقة » 
وحثا على قضاء الديون والأآمانات » والودائع والقوق » وتحريضاً على 
إذالة العداوات » وإحياء الحبات ؛ وهو يستوحى كل هذه العظات 
الاخروية من موقف الموت الرهيي , * ثم تخلص” بعد ذلك إلى رثاء 
أى عبيدة » فقتصر على كليات قصاد » 0 7 


69 أف معلمنا ودداانا 


0 انواتقاء010/0.ع/اأداء 3 //:سمغطا 0 


شح أ سكيد إلى خايفظ 


ثم أرسل معاذ بن جبل كارا للع 0 المؤمنين عر ينعى فيه 

أب عبيدة » ويصفه يما هو اأظن ل وك ف كيين الكق فى النعى 
والعزاء المقترنين بالاسترجاع . وحسن الاستسلام . . قال : 

ميك انه عر ر أمير المؤمنين منمعاذ بنجبل , سلام عليك , فإفى أمد 
إللك اله الذى لا إله إلا هو . أما بءد .. فاحتسب امر اند اليا 
وكان الله فى عينه عظما » وكان علينا وعلءك يا أهير ديق عورا : 
ا عدن الراك عر لق ليا شدم من ذه ونا لك ١‏ زناه 
إن اله راجدون : رعنه أنه حنسبه ؛ ولاق لذن له ٠١‏ كترت لك وافن 
د ارت رقا را فال ل ص22 لامكا 
0 ل إن 
أبقانا أو أهلكنا؛ لخر اك الله عن جماعة المسلمين . وعن خاصتنا وعامتنا » 
رحمته ومغفرته » ورضوانه وجنته : والسلام عليك و رحمته وبركاته » . 

د 6د 6 

ولقد حزن عير على موت أنى عبيدة » وظل بكرم ذكراه » ولقد 
كان عياض بن عنم بالثنام مع ان عه أنى عبيدة ء فليا توف أبو عبيدة 
استخاف عياضا باأشام نر ناك الع ع لاير ران اي اير 
أمره أبر عبيدة »(1) 


)١(‏ كتاب خطط الشام » ج 1 ص /اه؟ 
0 أذانقاء010/0.ع /األاء 3 //:سمغطا 
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صمة إلىعبيده 


كان أبو عبيدة رجلا طوالا , نحيفا » هدروق الوجه » خفيف اللحية» 


هنم » وكان يصبغ لحيته بالحناء والكتم . 


5 6 ُ 
وقد مات وهو أبن مان وخمسين سمنة . 


وروى أنه مات ولم يعقب » وفى أخرى أنه أعقب ومات عقبه . 


0 أؤانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمقاطا با 


ع عمر بن الطاب يتوم قديق» نذا وااوم كفا : 

قال : فم كتم 5 

كرام كا كيه 

كك عقوا وان مك . 

قالوا : فتمن ٠‏ 

قال : أتمى رجالا ملء هذا البيت مثل ألى عبيدة بن الجراح » وسالم 
مولى أنى حذيفة : إن ساماكان شديد الحب تنه » لو لم مخف الله ماعصاه , 
وقال رسول اله صلى الله عليه وس : لكل أمة أمين » وأمين هذه الآمة 
لبر عبيد بن الجراح 0 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : ثلاثة.من قريش » أحسنها أختلاقا 
واخماوجهاء وأععماهاء إن حدثو كلم يكذبوك ٠‏ وإن حدثهم 
ل يكذبوك : أبو بكر الصديق » وأبو عبيدة بن الجراح » وعثمان بن عفان 
رضى الله 0 , 

رضوان اله على أمين الآمة . . ٠‏ أبى عبيدة بن الجراح ! 


(تم بحمد الله) 


١٠١ البيان والتبيين للجاحظ » ج ؟ ض‎ )١( 
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0 سس ا اكاب 


الرضوم الصفحة 


تقديم من القرآن الكريم . ل 0 فنا 02د 
شهادة من الرسول ٠‏ 0... 20... 6 3 ا ل 6 


ل الل 0 2200 6 5 6 0 
كه 15م من لك 6 0 6 0ه 
5 0 
لل 0300007 3 0 001 
0 
أبو اعلا الطجرتين 5 355 6 6.6 00 0 الى 
ل ا ا 1ه 
الو ال ا ا ل ا 1 0 
ا 0 
متتل كفن ١‏ ممم وه 3 6 1 20 
تعوذ بالله 2752000 3 5 00 2ع 
تواضمه ورغنته عن التفاخر ' 0... 555 5 على ود +6" 
زهد إلى عبيدة 20 5 0 كم . 6 كم 2 
ا ا 0 
حفظه لقوق سوام ٠.‏ 00... 20... 1 مت 0 1 
د ف الكان اياكة 8 0 0 1 
ل مه 
لو ا 0 ا 15 5 م 0598 اتن 
خرص لكك سال لكين كين ا كين لمم م م ات 
وهذه ارك 0 6 3 3 ام 1 
ن ننة فق اف . 2 2 لوه 
1 عيدة فى كلامه 046 2 0 ا لا 
فى قتال الروم 50 5 55 56 له 
وعظ اللخافة ع 00 000 ... 6 انان 0 
فى موقعة فحل ٠.‏ 5 . . 30 كنا 


عبد أن عبيدة لأهل يعلنك وم 
0 .ع لااحاء 1/31 ” 


ا 


الموضوع 


مع أهل خس - 07 .6 

ببن #ص ودمشق 30 66 

عند اليرموك 00 1 0 6066 
إلى أهل ايلياء 0 
وضف انتصار اليرموك ا 

انالف الخال الا ام لم لدي عدن 


كات اراق 0 00 53 ان 6.6.6 
عظة لألى عديدة 0 :1 0 3 


خطية ريض 20 3 
م م 558 60 

8 
نهاية الى عبيدة 0 0 3-7 606 
وصية ألى عبيدة 1 5 ل 6 
رثاؤه 06066 


نمى ألى عبيدة إلى الخليفة 
صفة لايك عبيدة 


كلت !لصاف 6 .2 0.6.6 .6.6 
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